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 لقــد تــرك العــدد الأول مــن »القــدس بتجمعنــا« انطباعًــا إيجابيًــا في 
مجتمعنــا المقدســي، حيــث وصلتنــا 
والتعليقــات  الرســائل  مــن  العديــد 
المميــزة التــي تفتخــر بهــذا العمــل 
وتحثنا على الاستمرار به لما فيه من 
أهميــة لهــا صدى قــوي على تلاحم 

مجتمعنا وتوعية أجيالنا. 
التــي  التحديــات  كل  مــن  وبالرغــم 
يســتمر  اليــوم،  مدينتنــا  تواجــه 
والإخــلاص  بالعطــاء  المقدســييون 
العقبــات  متحدّيــن  المدينــة،  لهــذه 

وصامدين في وجه الصعاب. 
لفــت أحــد الأصدقــاء انتباهــي إلى قصــة حدثت يــوم فقــدان الفتاتين 
المقدسيتين، حيث هبّ أهل القدس بالبحث عنهم من خلال نداء وَجهه 

الشباب عبر الفيسبوك، فقال لي:
كنت أشتري بعض الأغراض من المخبز في حي المصرارة، فسمعت بعض 
الشــباب الصغــار بالســن، يتحدثــون عن الحــراك المميز لأهــل القدس 
وتجمعهــم في بــاب العامــود بحثا عن الفتيات المفقودات، فشــدّ انتباهي 

قول أحدهم:
 »يــا زلمــة، شــفت الشــباب المســيحية أجو يــدورو معنا... يمكــن كان في 

خمسين شب أجو من حارة النصارى وقفو معنا«! 
فتحيّر الصديق من هذا التعليق، وجعله يتسائل عن الغرابة في الموضوع، 

فقال لي: هل يجب أن أفرح أم أحزن على هذه الجملة؟ 
فما رأيكم أنتم؟

الرجاء التواصل معنا لنشر آرائكم في العدد القادم على البريد الالكتروني
          Pbsinfo@biblesocieties.org

كلمة رئيس التحرير

المقالات والآراء المنشورة تعبر عن رأي صاحبها،
ولا تعبر بالضرورة عن رأي جمعية الكتاب المقدس.

نستقبل مقالاتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني

pbsinfo@biblesocieties.org 
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حراس الـقــــدس

أعزائنا
تحية القدس وبعد،

مــرة أخــرى نطــل عليكــم لكن هــذه المرة في وســط  ظــروف صعبة 
تمــر بها بلادنا وقدســنا الحبيبة. ورأينــا في هذه الطلة أن نحلق في 
أعيننا وتركيزنا على نخبة من أبناء وبنات القدس وأسميهم حراس 

القدس.
فهــم مــن لهــم بــاع مــن الإرث والغنــى الفكــري والقلبــي والروحــي 
والعلمــي الــذي يمتازون به. ففي القــدس جنود ومجندات من أرقى 
المســتويات ووجب علينا أن نقف وقفة إعتزاز وكرامة لهم ولكل من 
ساهم وعمل في أن تكون هذه المدينة المقدسة منارة للحب والسلام 

والعيش المشترك بين كافة أبنائها.
وكذلــك أن تكــون عاصمة العالــم ومصدر إلهامــه في صناعة الأمل 
وسط الألم، والحب وسط الكراهية، والحق وسط الظلم والضلال، 

والنور وسط الظلام.

ندعوكــم لتصفــح وقــراءة  هذه المجلــة وندعو الله القديــر من أجل 
ســلام القدس وحتى يمكننا من حمل شــعلتها إلى الأجيال القادمة 
فتكون منارة مضيئة تشع حقاً وعدلًا وسلاماً. وكل من أضاء شمعة  
فيهــا قد بشّــر بالخيــر لأهل الخير وعمــل من طريــق الآلام طريقاً 

للإنتصار والقيامة والآمال.

وكل من أضاء شمعة  
فيها قد بشر بالخير 

لأهل الخير وعمل من 
طريق الآلام طريقاً 

للإنتصار والقيامة 
والآمال.

مع تحياتي 
نشأت فليمون
رئيس جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية
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القدس... مدرسة نموذجية
 ودعوة للحب »بلا سبب«

هــذه  بشــوارع  أمــر  عندمــا  دائمًــا  نفســي  أســال 
كثيــرة حــول طبيعتهــا  أســئلة  المقدســة  المدينــة 
مئــات  منــذ  تعانقهــا  التــي  وأســوارها  ودعوتهــا 
الســنين وســبب الحــب المزمــن الــذي يرافــق مــن 
يقطنهــا ومــن يمــر بها ومن يحلــم برؤيتها ومن 
مــا يملــك  كل  يدفــع  ومــن  فيهــا  الشــعر  يكتــب 
ليحج في أماكنها المقدســة. بينما المشــهد الآخر 
يكمــن في ســر الألــم الــذي تــراه في يومياتهــا وما 
يمكــن أن تحمــل مــن حــزن لمــن أخــذ قــرار البقاء 
أنســى  أن  يمكننــي  لا  تحدياتهــا...  ومعانقــة 
نظــرات أحــد تلاميذي في الجامعة عندما طلب 
منــي أن أصــف لــه القــدس وشــوارعها وأحكــي له 
عمّا اشعر به عندما أزورها، حيث لم يتردد أبدا 
في رغبتــه إشــباع خيالــه الممتلــئ بحــب القــدس 
رغــم أنــه لــم يرهــا في حياتــه أبداً، فلقــد أرجعني 
إلى المربع الأول من تفكيري ووضعني في موقع 
التلميــذ المطلــوب منــه أن يصــف ما يــرى، ويعبر 
عمّــا يشــعر، ويشــارك بخبراتــه. مــن هنــا بــدأت 
أســأل نفســي مــرة أخــرى: هــل للقــدس سِــرٌ غيــر 
معلــن وهــل للقــدس رمــز يقــرأه حتــى الأعمــى. 
يبدو أن هناك حب بلا سبب، كما يقول شاعرنا 
الفلســطيني محمــود درويــش في ديوانه »لا أريد 

لهذه القصيدة أن تنتهي«.
يكتب الشــاعر الفلســطيني تميم البرغوثي؛ »في 
القدس رغم تتابع النكبات ريح طفولة في الجو، 
ريــح بــراءة، في القــدس رغم تتابــع النكبات ريح 
بــراءة في الجــو«. بينمــا قامــت الســيدة فيــروز 
بمنحهــا وصــف »زهــرة المدائــن«، وأمــا المســيح 
فقد دخلها كملك ومعلم لم يبخل على البشــرية 

الدكتور سامي باشا | مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير، جامعة فلسطين الأهلية - بيت لحم

بعطاء مليء برموز كثيرة عاشها في هذه المدينة 
المقدســة مما جعلها تستحق أن تدعى بالمدرسة 
النموذجيــة. لقد اخترت هذا العنوان للقدس لما 
تحويــه مــن عمــق تربوي وبيئــة حاضنــة للبراءة 
وكزهرة تطفح برائحتها عطراً أفاض به المسيح 
علــى جميع البشــرية بســر قيامتــه المجيد. هذا 
هو ســر القــدس، والتــي تدعونا جميعــا للتأمل 
لســماع  صاغيــة  وبــآذان  وفضيلــة  بشــجاعة 
مــا يميــز هــذه المدرســة الإنســانية النموذجيــة 

بمنهاجها التعليمي الذي يقدم الآتي:
أولا: القــدس هــي مختبــر تعليمــي يقــدم بيئــة 
نشطة وفاعلة للعيش المشترك، فلا يمكن لأحد 
أن يتجاهل التنوع البشري والاختلاف العقائدي 
والديني والفلســفي واللاهوتي والسياسي الذي 
توفــره خلافــاً عــن بــاق مــدن العالــم. فوجــود 
واليهوديــة  والإســلام  بكنائســها  المســيحية 
باختلافهــم وتنوعهم إنما هي فرصة تاريخية لا 
يمكن أن تعاد وتوجب الاســتثمار فيها وإعلانها 
المختبــر التعليمي الأول وبتميز في العالم أجمع. 
فنحن نتكلم عن مختبر تعليمي تربوي خالي من 
التكلفــة المالية ومتوفر للغني والفقير، للمقيمين 
وللزائريــن، للأشــرار والصالحــين حيــث تعُلـَـنْ 
القدس على أنها مساحة للجميع دون تمييز ولا 

عنصرية.
للتثقيــف  كثيــرة  فــرص  القــدس  تقُــدِم  ثانيــا: 
الإنســاني والديني لا يمكن لأي مدرســة ولا أي 
جامعــة في العالــم توفيرها. فهــي خبرة لتدعيم 
شخصية الإنسان ونموها الكامل، فتعنى بالفرد 
عقليــاً وأدبيــاً وسياســياً حيــث تفــرض نفســها 

كبديــل ســاعد لفــرض ثقافــة تقبل الآخــر على 
مــا هــو عليه والتعلم منهم كونهــم جميعاً خلائق 
الله. ومــن هنــا تعــزز القــدس المســعى لتثقيــف 
الأفراد وإعدادهم للحوار مع الآخرين والشــعور 
بالمســؤولية لتحقيــق الخيــر العــام كمــا يقدمــه 
المجمــع الفاتيكانــي الثاني في عرضــه لواجبات 
المدرســة التربويــة. ومــن هنــا فإن القــدس هي 
مدرســة توفر بيئة صالحــة للتدرب على الحوار 

في جميع المجالات.
ثالثا: للقدس ميزة لا يمكن تجاهلها وهي تكمن 
في كونهــا عاصمــة للثقافــة الإنســانية والدينية 
وتشــرق جواً مشــبعاً بروح الحرية والمحبة حيث 
توجــه وتجعــل مــن الأفــراد مثقفــين ومنفتحــين 
اجتماعيــاً علــى الحــوار وواعــين لمســؤولياتهم 
وواجباتهــم. فإعلاننــا بأن القدس هي مدرســة 
الثقافة، تساعد في ترويج نموذجها للعالم أجمع 
وتصبح مرجعية في التلمذة القائمة على أساس 

المحبة الصادقة والمسؤولة.
رابعا: إن قرار الإنخراط في القدس »المدرســية 
النموذجية« لهو قرار جريء وخصوصاً لما تحمله 
الخبرة من تنوع وتحديات، وبالتالي فإن كل من 
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يريــد أن يرتبــط بهــذه الخبــرة توجــب أن يكون 
جــريء ويحمــل معــه أفــق جديد وحلــول عملية 
قابلــة للتطبيــق بعيــداً عن المزاودات السياســية 
والأدبيــة والتربويــة. لا يمكــن فهــم التناقضــات 
الموجــودة في القــدس إلا بخلــق أزمــة تناقضات 
جديدة تكمن في توحيد التوجيه التربوي والأفق 
التعليمــي بحيث تصبح القــدس نموذج للتعايش 
وتقبــل الآخــر ورفــض كل مــا يعمل علــى تغييب 
صورة الآخر بســبب قناعاته الدينية او الفكرية 
او السياســية. يا حبذا لو حققنا هذا الحلم في 
مدرســة تدعــى »القــدس« وفي القــدس وتحمل 
رايةً من يريد قداسة الإنسان كونه فقط إنسان.

خامســا: تقــدم القــدس »المدرســة النموذجيــة« 
مفهوم رفض العنف والاضطهاد بجميع أنواعه، 
وتدعــو الأفــراد للســلوك بنهــج إدراك الحقائق 
التــي تقــف خلف الاضطهاد والظلــم القائم. بل 
أيضاً يســعى هذا النموذج إلى ربط الواقع بقيم 
تميــز العيــش المشــترك كأحــد دعائم مســتقبل 
واســتمرارية هذه المدرسة، بحيث تنتقل القدس 
مــن مرتبة المدرســة كنموذج تعليمــي تربوي إلى 
مدرســة فكريــة نوعيــة تحرريــة يمكــن أن تعمم 
مضامينهــا وخبراتهــا علــى المســتويات المحليــة 
والإقليميــة والدوليــة. فتصبــح القــدس ســاحة 
للأدبــاء والمفكريــن والعلمــاء ونعيد لهــا دعوتها 
الحقيقيــة في كونهــا أم المــدن وأســاس التحضر 
والسلم البشري بالإضافة الى أنها خبرة حياة لا 
تعــاد ولا تقــارن. دعونا نحلم بأن تصبح القدس 

حلم كل إنسان يبحث عن الحكمة والمعرفة. 
جَــتْ مدرســة القــدس شــخصيات  سادســا: خَرَّ

فلســطينية تميــزت بفكــر عميــق جــدا يرصــد 
مخاطــر العدو الحقيقي للعيش المشــترك. ففي 
القــدس وكل الأراضــي  الــذي عاشــت  الوقــت 
أدرك  يوميــة  وصراعــات  تحديــات  المقدســة 
البطريرك ميشيل صباح بأن عمق دعوة كنيسة 
المجتمــع كخميــرة  قلــب  تكــون في  أن  القــدس 
لتساهم في ايجاد الحلول الإيجابية والمناسبة مع 
أفــراد نتشــارك معهم بالتاريــخ واللغة والثقافة. 
المصالحــة  مفهــوم  عــزز  الفكــر  هــذا  أن  كمــا 
ومســاعدة الجميع نحو الحوار والتفاهم اللذان 
من شــأنهما أن يقودا للســلام على هذه الأرض 

وايجاد القواعد المشتركة.
من هنا فإنني أود أن تكون القدس نموذج تربوي 
تَحرُرُي يتميز بالدعوة إلى خلق مساحات فكرية 
تعليميــة وتربويــة لنقاش كل ما يتعلق بمســتقبل 
من يحب »بلا سبب« هذه المدينة المقدسة ويريد 
تفجيــر المحبــة والإرادة الصالحــة لبنــاء توجــه 
انســاني هــو إرث لكل البشــرية، وحــق لكل فرد 
قَبــلَ التحــدي لإعادة النظر في الوجــود والهوية 
والمواطنة في هذه المدينة المقدســة التي لا يمكن 
أن تكــون حكــرا علــى أحــد. فمن وجهــة نظري 
الشــخصية أرى أن هــذا التوجــه التربوي يعتبر 
المسيحية والإسلام واليهودية إرث فلسطيني له 
أثــر ايجابي للحفاظ على الخصوصية الإيمانية 
ضمــن مجتمع متعدد الأديــان. فقد بقيت هوية 
أبناء القدس هوية ديناميكية، أثبتت عبر التاريخ 
بأنهــا تتأقلــم وتتطــور، واســتطاعت اســتيعاب 
الحضــارات التــي مــرت على فلســطين، وتتمثل 

بالانتماء الى هذا البلد ولتراثه، ومعاناته.

كل مــا نحتاجــه هــو وضــع القــوة الفكرية تحت 
المجهــر وإعادة الدور المناط بالجميع وخصوصاً 
المثقفين في مجتمعنا الفلسطيني وتحويل خبرتنا 
مــن خبــرة اللوم والبــكاء والحزن لخبــرة منتجة 
علــى جميع الأصعــدة وخصوصــاً الفكرية منها 
والتعبير عن عقولنا مستهدفين الحقيقة والواقع 
وطــرح مفهــوم المواطنــة وموقفنــا مــن التغيرات 
الســريعة التــي تمــر بهــا منطقتنــا الفلســطينية 
على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي والديني 
والسياسي والثقافي. من هنا فإنني أدعو القراء 
الكرام البدء بالتفكير بشكل غير نمطي ونقدي 
بهذه المدرســة النموذجية »القدس« حرصا على 
مستقبلنا جميعا كضرورة كي لا نكون معرضون 
للــزوال.  فالخــوف أن تبقــى القــدس وجــودا لا 
مجتمعــا، بنــاء لا مواطنة، وبالتالــي توجب خلق 
حــوار بنــاء نناقش به كيف نريد أن نرى قدســنا 
وانفسنا في السنوات القادمة. أخيرا أوجه كلمة 
لمدارسنا ومؤسســاتنا التعليمية راجيا بأن تعنى 
بهذا النموذج وتسعى لتطويره كي يصبح أسلوب 
حيــاة ومــادة للنقاش والمشــاركة، كمــا أن للأهل 
مســؤولية بهــذا الخصــوص، حيــث لا يمكــن أن 
ينجح طرح هذه المدرســة الفكرية إلا بمســاندة 
الآباء والأمهات الذي توجب عليهم ايضاح غنى 
العيــش في القــدس لأبنائهــم وينقلــوا محبتهــم 
ابناءهــم ويصبحــون جنــود  للقــدس في قلــوب 
لهــا يحمونهــا، وشــعراء يكتبــون فيهــا الكلمات، 
ومفكرون يناقشون مضمونها وسفراء يخاطبون 
بقدســيتها الأمم، ومؤمنــين يرفعون صوتهم معا 

من أجل سلامها.
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اليــوم، رغــم كل مــا يحــاك مــن مؤامــرات فــإن 
المســيحيين مــا زالــوا جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأمــة 
العربيــة، مشــاركون في الهموم مؤكدين صمودهم 
أبــرز  ومــن  المســلمين.  مــع  الخنــدق  نفــس  في 
التعبيرات موقفهم الرافض لسياســات الاحتلال 
الإسرائيلي، وبخاصة تجاه ما يتعرض له القدس 
الشريف والمعالم الإسلامية التاريخية. وقد تجلىّ 
ذلــك مؤخــراً بتأكيــد رؤســاء الكنائس المســيحية 
بالقــدس، خــلال زيــارة وفــد منهــم إلى المســجد 
الأقصــى المبارك، »وقوف المســلمين والمســيحيين 
صفــاً واحــداً علــى ثــرى فلســطين للدفــاع عــن 
الاقصــى، الذي يتعــرض لانتهــاكات متكررة على 
يــد المســتعمرين/ »المســتوطنين« الصهاينــة، وكل 
المقدســات المســيحية والاســلامية، وضــد تهويد 
التاريــخ والجغرافيــا  المدينــة المقدســة، وتهويــد 
الفلسطينية«، مؤكدين في بيان لاحق على »مسيرة 
العيش المشــترك القائم بين المسلمين والمسيحيين 
منــذ العهــدة العمرية إلى اليوم«، ومشــددين على 
»إنهم في المدينة المقدســة لــن يرحلوا عن أرضهم 
محــاولات  رغــم  مقدســاتهم«،  عــن  يتنازلــوا  أو 
والوطنــي. القومــي  وعيهــم  وســلب   تحييدهــم 

في هــذا الســياق، تظهر شــخصيات مســيحية لا 
يمكن تجاهل مواقفها السياســية، تترك بصمات 
مشــرقة، ســواء في مســألة القضية الفلســطينية 
بشــكل عــام، أو في المســألة المســيحية المســلمة 
بشــكل خــاص. وعلــى رأس هؤلاء يأتــي الصديق 
حامــل  صبــاح(،  ميشــيل  )البطريــرك  العزيــز 
بطاقــة اللاجئين الفلســطينيين، وصاحب مقولة: 
»إهدمــوا كنائســنا بــدلاً مــن بيــوت أبناء شــعبنا. 
إهدمــوا كنائســنا وســنجد أماكــن نصلــي فيهــا 
 لأجلنا ولأجلكم. أما الناس فاتركوهم في بيوتهم«.

رأس  علــى  خدمتــه  انتهــاء  مــن  الرغــم  وعلــى 
إلا   ،2008 العــام  اللاتينيــة  البطريركيــة 

أكثــر  أحــد  يــزال  لا  صبــاح(  )البطريــرك  أن 
الشــخصيات المســيحية تأثيراً بمواقفه ونشــاطه 
الوطنــي. فمثلًا، محللًا بوعي متميز، نجده يقول 
في مســألة هــدف اســرائيل من محــاولات تجنيد 
مســيحيي فلســطين 48 في جيشــها، أن »إحــدى 
وظائف الجيش الإســرائيلي تتمثل في صهر كافة 
مكونــات المجتمع الإســرائيلي غير المتجانســة في 
بوتقــة واحــدة، صهيونيــة الهويــة والفكــر. ولهذا 
اندماج العربي في الجيش الإسرائيلي يعني سلبه 
وعيــه القومــي.. لا قضيــة حاضــرة ولا ماضيــا 
يسترشــد بــه، ولا مســتقبل يفكــر فيــه بجديــة. 
والجيــش وســيلة مهمــة ورئيســية لهــذا التحــوُّل 
 والذوبــان في شــخصية الإنســان وهــو لا يدري«.

يجــب  ببلاغــة  صبــاح(  )البطريــرك  ويتابــع 
تظهيرهــا والتعلــم منهــا: »إن مواجهــة الظــروف 
الاجتماعيــة للعــرب في إســرائيل هــي مســؤولية 
القيادات السياســية والروحية لهم، نحن ككنائس 
مســيحية علينــا مســؤولية، ونؤديهــا بأقصــى ما 
نســتطيع مــن خــلال تعزيز صمــود أبناء شــعبنا، 
من مســلمين ومســيحيين، بما نوفره من خدمات 
اجتماعية، خاصة في التعليم والصحة والإسكان، 
ومــن خــلال تنميــة روح التعايــش والوحــدة بــين 
المســيحيين والمسلمين، وثقافة التمسك والصمود 
المســاجد  المســيحية.  مدارســنا  في  الأرض،  في 
عليهــم  الإســلاميون  الروحيــون  والمســؤولون 
مسؤولية أيضاً، ولكن مسؤوليتنا كقيادات روحية 
تبقــى في حــدود المجــال الاجتماعــي والتربــوي. 
لكــن مســؤولية التوعية السياســية تقــع بالدرجة 
إســرائيل،  في  العربيــة  الأحــزاب  علــى  الأولــى 
بجميــع توجهاتها. هي مــن عليها أن تنمي الوعي 
الوطنــي والسياســي لأبنــاء الشــعب الفلســطيني 
في الداخــل، وتنميــة الوعــي السياســي الصحيح 
لديهــم. للأســف، الكثيــر مــن هــذه الأحــزاب لا 

تقــوم بدورهــا، وتتحــول إلــى طوائــف متناحــرة، 
ككل«. العربــي  المجتمــع  يضعــف  الــذي   الأمــر 

مــا يشــرح القلب في حديــث )البطريــرك صباح( 
حديثه عن الطائفية، حيث يقول: »الدين نهج حياة 
قائم على عبادة الله من جهة، وتكريم ومحبة كل 
خلــق الله من جهة أخــرى. الطائفة هي بالأحرى 
مجموعــة بشــرية منغلقــة على ذاتهــا، تدافع عن 
عــن  والدفــاع  أفرادهــا،  ومصالــح  مصالحهــا 
المصالــح يصبح مخاصمة للآخــر الذي يرَُى مثل 
عدوّ فعلي أو محتمل. ومن هنا عندما نقول »روح 
طائفية« نقول روح مخاصمة وتفتيت بين الناس«. 
ويختــم: »الطائفيــة هــي رفض للآخــر والانغلاق 
على الذات في وجه الآخر. الدين هو عامل محبة 
 وتســامح، أمــا الطائفيــة فعامــل فتنــة وصــراع«.

ما يوحد المسلمين والمسيحيين جميعا هو الانتماء 
للحضــارة العربيــة، ثقافة وهويــة وأصالة، فلغتنا 
لغــة واحــدة وأمتنــا أمــة واحــدة. ولطالمــا كانــت 
وحدة الشــعب الوطنية ضرورة لتجاوز أي محنة. 
والوحدة ليســت شــعارا نتغنى به بل هي مشــروع 
وطنــي مــن الدرجة الاولى، فلا مجال لاســتغلال 
الدين لأهداف لا دينية، وإنما العمل على إرســاء 
ثقافــة التســامح والمحبــة والأخوة ما بــين الناس. 
وبقدر ما يعتز المرء ويتمسك بهويته الدينية عليه 

أن يفاخر بحضارته وبقوميته العربية.

مسيحيو الشرق
»البطريرك ميشيل صباح« نموذجاً

د. أسعد عبد الرحمن
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بين مفردات الوجود المســيحي في الشرق عموما 
تأتــي كلمــة »أقليــة« علــى أنهــا انتقاصاً من شــأن 
هــذه الجماعــة أو الجماعــات بــين المجتمــع ككل 
في ذات الوطــن. يتفــق المســيحي وغيــر المســيحي 
ضد هذه التســمية لثقته بأن الوجود المســيحي 
العربي في المنطقة ليس وجوداً غريباً أو عابراً أو 
وديعــاً متواضعــاً بل وجود تاريخي أصيل وفاعل 
المجــالات،  المجتمــع وفي كل  رئيســياً في  ومكونــاً 
 وشريكاً أساسياً في صقل تاريخ وثقافة المنطقة.

عند بحثي الســريع وراء مفردات الأقلية وجدت 
أمرين مهمين: أولهما تأكيد لما ســبق بأن تسمية 
أقلية لا تُمت بصلة إلى الوجود المسيحي العربي 
كــون  بالتحديــد  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في 
التعريــف العددي وإن صــح فإن مميزات الأقلية 
لا تنطبــق علــى المســيحيين لأن محــور قضيــة 
الأقليــة عــادة يبنى على صفات خاصة نتج عنها 
عــدم التفاعــل الاجتماعي مع مجتمــع الأكثرية. 
والأمــر الآخر، هو أن الوصــف يفتقد إلى ركيزة 
مهمة وهي أن الأقلية اليوم كانت أكثرية بالأمس 
وكانت ركيزة ثقافة ونضال شعب متعدد الأعراق 

يعيش في ذات المنطقة الجغرافية. 
في الســابق كنــت لا أخجــل ولا أســتبعد هــذه 
التســمية تمامــاً ولكــن كنــت باســتمرار لا أقبــل 
بهــا كوصف منعزل عن كلمة »أصلية«. ومن هنا 
أكملــت بحثــي لأجــد بــأن الوجود المســيحي في 
الشــرق وفي فلســطين بالتحديد له وصف مميز 

وهو ما يسمى بـ »أقلية وطن«. 
موقــع ويكيبيديا أورد هذا التعريف: أقلية وطن 
أو أصلانيــون هم مجموعة من ســكان أرض ما 
بقــوا في أرضهــم رغــم احتلالها مــن قبل قوة أو 
شــعب آخــر. أصبــح الســكان الأصليــون أقليــة 
بسبب ممارسة المحتل، سواء قام المحتل بتهجير 

أقلية وطن|مسيحيو فلسطين والشرق
أغلــب الســكان الأصليــين وجلــب شــعب جديد 
ليستوطن أرضهم، كما هي الحالة في فلسطين، 
أو لم يطرد أصحاب الأرض خارج الوطن وإنما 
كان عــدد المســتوطنين الجــدد أكبــر مــن عــدد 
الســكان الأصلانيين الذين يدفع أغلبهم للعيش 
في مناطــق نائية ومنزوية، كحالة الأبوريجين في 
أســتراليا والهنــود الحمر في أمريكا الشــمالية. 
الســلطة  الحالــة  هــذه  الأصلانيــون في  يفقــد 
والســيادة علــى وطنهم وعلى أمورهم ويعيشــون 
تحت ســيادة المحتــل وقوانينه الجديــدة، يعانون 
مــن سياســة إقصــاء وتمييــز عنصــري، وتكــون 

حقوقهم منقوصة مقارنة بحقوق المحتلين. 
نلاحظ مما ســبق أن الوجود المســيحي الاصيل 
في هــذا الشــرق يشــبه كيــان الهنــود الحمــر في 
قــارات أمريــكا. وان كان لهــذا الوجــود صفــات 
والواجبــات  والحقــوق  الميــزات  مــن  الانقــاص 
في بعــض المجتمعــات وخاصــة اذا كانــت محتلة 
للأرض فانه من المهم الذكر أن للأقليات أحيانا 
حــق طبيعــي في التميــز والأهــم أن التشــريعات 
أيضــا بإمكانهــا إعطــاء ميــزات خاصــة تفــوق 

امتيازات الأغلبية. 
وفي هذا الســياق نرى أن الهنود الحمر الآن في 
أمريــكا وفي الولايات المتحدة بالتحديد يحظون 
بمناطــق خاصــة ومحميات لها امتيــازات تدعم 
وجودهم وخصوصيتهم واستمرارهم لأنهم جزء 

أصيل وتاريخي في المنطقة. 
وبالنظــر للإحتــلال الاســرائيلي لفلســطين لــم 
نــرى بأن هنــاك أي تمييز خــاص بأقلية الوطن 
للمسيحيين وذلك لأن الاحتلال لا يعترف أصلا 
بوطن المســيحي أو المســلم في هذه الحالة. وهنا 
تبــرز قضيــة المطالبة بحقوق شــعب يرزح تحت 
الاحتــلال. فمثــلًا، إن المســيحيين في فلســطين 
لا يعطــون أهميــة لامتيــازات الأقليــة بمــا أنهم 

فاقــدون لحقــوق أساســية مثلهم مثل المســلمين 
وأهمهــا الحريــات وحقــوق الإنســان المتعــارف 
عليهــا دوليــاً فيصبــح النضال مشــتركاً هنا بين 
الأقلية والأغلبية المسلمة على أرض الوطن التي 

هي أصبحت أيضا أقلية تحت الاحتلال.
في زمــن الاســتقلال وتحت رايــة الوطن الواحد 
للجميــع نــرى بــأن الأنظمــة في المنطقــة تعــي 
نوعــا مــا لأهمية »أقليــة وطن« أو أقليــة أصلية  
فتمكنهم من امتيازات خاصة تهدف لاشتراكهم 
الكامل والحفاظ على أصليتهم في مجتمعهم ما 
دام هــو الوطن، فنرى مــن هنا لماذا أتت منظمة 
التحريــر مثــلا والرئيس الراحل أبــو عمار ومن 
التشــريعات  مــن  بعــدد  عبــاس  بعــده محمــود 
المســيحي  الوجــود  واســتدامة  تفعيــل  لضمــان 
عبر تعيين معايير تمثيلية في المراكز السياســية 
والســيادية الهامة عند وضع الكوتا للمسيحيين 
في الســلطات التنفيذية والتشــريعية لفلسطين. 
التشــريعي  المجلــس  في  المقاعــد  عــدد  فنــرى 
تحــدد لتمثيل مســيحي فعلًا وليــس عبر عملية 
ديموقراطية مطلقة كما وعدد السفراء والوزراء 
ليرأســها  البلديــات  بعــض  وتخصيــص  أيضــا 
مســيحيون دون ســواهم للمحافظة على أصلية 

الأقلية واحترام تاريخهم.

بقلم يوسف ظاهر
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عملــت القــوى الحاكمــة في عالمنا العربي 
ســنوات عــدة علــى القضــاء علــى هيــكل 
القيادة لدى أية جماعة معارضة. وينسب 
الخبــراء الفضــل في نجــاح العديــد مــن 
الثــورات والاحتجاجــات خلال الســنوات 
الثــلاث الماضيــة إلى أنها كانت ثورات بلا 
قيــادة واضحة، ولذلــك كانت الحكومات 
أو وقفهــا. بهــا  التنبــؤ  قــادرة علــى   غيــر 

هذا ما يحدث في القدس اليوم بطريقة غريبة.

إن الثلاثمئــة ألــف عربي فلســطيني في المدينة 
هــم أيتــام سياســياً وبلا قيــادة تمامــاً. فصلت 
إســرائيل جغرافياً فلسطينيي القدس الشرقية 
عــن ارتباطهــم الطبيعــي بإخوانهــم وأخواتهــم 
في المناطــق المجــاورة، في رام الله وبيــت لحــم 
 ومختلــف أنحــاء الضفــة الغربية وقطــاع غزة.

ويتــم بانتظام القضــاء على القيادة السياســية 
وحظــر أي اتصــال بالقيــادة الفلســطينية في 
رام الله. هــذا الأمــر غالبــاً مــا يـُـرى من خلال 
بحظــر  الســخيفة  الإســرائيليين  قــرارات 
إطــلاق  منــع  أو  للأطفــال  الدمــى  مهرجــان 
فيلــم عن مشــاكل تعاطي المخــدرات في المدينة 
الحكومــة  مــن  تمويــلًا  تلقــى  لأنــه  القديمــة 

 بقلم/ داود كتاب

 ثورة أيتام القدس
 عن الحياة اللندنية

خلالهــا. مــن  أو  الله  رام  في   الفلســطينية 

فلسطينيو القدس هم بلا مواطنة تماماً، وعلى 
عكس بقية الفلســطينيين في الأراضي المحتلة، 
لا يحملــون جــواز ســفر فلســطينياً. معظمهــم 
يحملــون جــواز ســفر أردنيــاً مؤقتــاً مــن دون 

الحصول على الجنسية الأردنية. 

وقــد اختــار بعضهــم التقــدم بطلــب للحصــول 
علــى الجنســية الإســرائيلية، وهــو خيــار متاح 
لهــم بعدمــا ضمّــت إســرائيل بطريقــة أحادية 
الجانــب المدينــة في 1967، ولكــن حتــى هــذا 
الخيــار ليــس متوافــراً آليــاً لمــن يرغــب، وهــو 
 مشروط بشروط كالتنازل عن الجواز الأردني.

المؤسســات الفلســطينية كبيت الشرق والغرفة 
عبــر  الاحتــلال  مــن  إغلاقهــا  تم  التجاريــة 
اســتخدام أنظمــة الطــوارئ. ولــم يســمح لأي 
قائــد فلســطيني بالظهور لتمثيل هذا الشــعب 
المعــزول باســتثناء الراحــل فيصــل الحســيني 
.2001 عــام  في  الكويــت  في  تــوفي   الــذي 

إن العدد القليل من الفلسطينيين الذين يتولون 
مركــزاً قياديــاً رمزيــاً كأن يكونــوا أعضــاء في 

المجلــس التشــريعي، أو القــادة الدينيــين، يتــم 
إســتدعاؤهم إلــى مركز الشــرطة الإســرائيلية 
للاستجواب أو الاعتقالات مدة قصيرة، وأحياناً 
 يمنعــون مــن الدخــول إلــى المســجد الأقصــى.

ونتيجــة هــذا القمــع المنهجــي فــإن جماعــات 
بديلة غير معروفة ظهرت وانتشرت لتملأ هذا 
الفــراغ في غيــاب قيــادات حقيقيــة، وهذا إلى 

جانب الهيكلية العشائرية أو العائلية. 

البلطجيــين  مــن  عصابــات  أحيانــاً  فتظهــر 
والمشــاغبين اســتطاعوا بالقــوة البدنيــة وقــوة 
الأمــواس أن يفرضــوا أنفســهم. كمــا شــجعت 
الاعتــداءات على الأقصى ظهــور قيادة جديدة 
غير معترف بها. فحزب التحرير هو الآن أحد 
أقــوى الجماعات من حيث العدد والحضور في 
المســجد، وهناك مجموعة أخرى لفتت اهتمام 
وغضــب الإســرائيليين هي الحركة الإســلامية 
في شــمال إســرائيل والتي يرأســها الشيخ رائد 
صلاح الذي غالباً ما ســجن أو منع لأشــهر من 
 دخول القدس القديمة أو حتى الاقتراب منها.

وظهرت أيضاً في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة 
نجحــت إلــى حــد مــا في الدفــاع عــن المســجد 
بالســيادة  اليهــود  المتطرفــين  مطالبــة  حيــال 
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عليه، وهي »نســاء مســجد الأقصــى«. وقد تّم 
تجســيد نجاحهــن في الفيلم الوثائقي لسوســن 
قاعــود الذي بثُ على قناة تلفزيون »الجزيرة«. 
هؤلاء النســوة، اللواتي يشار إليهن بالمرابطات، 
يشــاركن في دروس يوميــة في باحــة المســجد 
ويرفعــن أصواتهن بأناشــيد دينية أو شــعارات 
اليهــود  المتطرفــين  محــاولات  بهــا  يواجهــون 
وهــو  الأقصــى،  أرض  علــى  للصــلاة  التســلل 

انتهاك واضح.

انتشــرت  الأماكــن،  مــن  وغيرهــا  ســلوان  في 
للتنظيــم ضــد  جماعــات محليــة في محاولــة 
أي هجــوم إســرائيلي يحــاول نقلهــم الى خارج 
القــدس.  تهويــد  بهــدف  ومدينتهــم  منازلهــم 
وفيما ينكر الإســرائيليون ذلــك، فإن محاولات 
التهويــد هذه تتم بالتزامن على أيدي الحكومة 
الإســرائيلية والشــرطة والمحاكم والمســتوطنين 
الكنيســت  وأعضــاء  المتطرفــة  والجماعــات 
وهــي  بدورهــا.  مجموعــة  كل  تقــوم  بحيــث 

تســتخدم الجــزرة والعصا لشــراء بيوت الناس 
عبــر صفقــات مشــبوهة تجعل الحيــاة جحيماً 
للذيــن يرفضون بيعها. كذلــك ترُفض تصاريح 
روتينــي  شــكل  في  للفلســطينيين  الإســكان 
مــن تخطيــط إســكاني.  لأنهــم ليســوا جــزءاً 

وفي الوقــت نفســه يســتمر المبنــى الــذي يدعى 
»بيت جوناثان« والمؤلف من تسعة طوابق والذي 
بنــي في شــكل غيــر قانونــي )بموجــب القانون 
الإســرائيلي( في ســلوان في إيــواء المســتوطنين 
اليهود المشاكســين، من دون أية محاولة لتنفيذ 

العدالة.

لقــد رفضــت المحكمــة العليــا الإســرائيلية في 
1978 أن يعيــد الفلســطيني، محمــد برقــان، 
شراء بيته. والمحكمة منعت إعطاء برقان الحق 
بشــراء منزلــه في حــي المغاربــة المجــاور لحارة 
اليهــود لأن الحــي اليهــودي الــذي تم توســيعه 
يحظــى الآن بـ »أهميــة تاريخية خاصة لليهود، 
ومن شــأنه أن يبطــل كل المطالبات التي يتقدم 

بهــا غير اليهــود«. وبالطبــع، فاليهود يعيشــون 
الآن في كل أحيــاء المدينــة القديمة وكل الأحياء 

الفلسطينية خارج الأسوار.

كثيراً ما برزت القدس باعتبارها قلب الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني. وقد نجحت المحاولات 
القمعيــة ضد المدينة وســكانها في إبعادهم عن 
القيادة الفلسطينية والعربية، ولكن نتيجة ذلك 
وجــد هؤلاء الأيتام الجدد الذين هم بلا قيادة، 
وبوســائلهم الخاصــة الخلّاقــة، ســبلهم للبقاء 

والمقاومة.
اليــوم  القــدس  في  الصامتــة  فالانتفاضــة 
إحــدى نتائــج السياســة الإســرائيلية في إنــكار 
القــدس  الفلســطينية ورفــض إدراج  الحقــوق 
في محادثــات جــادة. ولســوف تدرك إســرائيل 
في  صعوبــة  ســتواجه  أنهــا  آجــلًا  أم  عاجــلًا 
التعامــل مع القيادات المحلية غير المنظمة أكبر 
ممــا لــو تعاملــت بأمانــة ونزاهة مــع القيادتين 
القــدس. شــأن  في  والأردنيــة   الفلســطينية 
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أم علي.. لقمة العيش.. والقدس
دالية حشوة

يمــر العديد بقرب النســاء البائعات الجالســات 
علــى الأرصفــة في البلــدة القديمــة بالقــدس، 
كاللواتــي يجلســن عنــد بــاب العامــود. وربمــا 
يتساءل بعض المارة عن وضعهن. فمن أين يأتين 
كل يوم؟ وما هو مصدر هذه المنتجات الزراعية؟ 

في الصبــاح الباكــر، تســتعد أم علــي »الفلاحــة« لمحنتهــا اليوميــة مــن أجــل كســب لقمــة العيــش، فإمــا 
أن تشــتري بعــض الخضــراوات والفاكهــة مــن مزارعــي القريــة، أو أن تأخــذ مــن المحاصيــل المزروعــة 
في حقلهــا المجــاور لبيتهــا. وكمــا هــي العــادة، تتفــق مــع ســائق التاكســي لإحضــار المنتــج الزراعي إلى 
القدس حتى لا تتم مصادرته منها عند الحاجز إلى القدس إن هي أحضرته بنفسها. وتستطيع أم 
علــي عبــور الحاجــز إلــى القدس لأنها تناهز الخمســين عاما، وتنتظــر وصول المنتجات التي يتوجب 
عليها بيعها. وهنا يبدأ يوم هذه »الفلاحة«، كغيرها من النســاء البائعات الآتيات من مناطق وقرى 

مختلفة في فلسطين.

ولا بــد مــن أنهــن تواجهن العديد مــن المصاعب 
اليومية للقدوم إلى القدس؟

تأتي معظم النساء من قضاء بيت لحم والخليل 
والقرى المجاورة مثل حلحول، وبيت أمّر، ودورا، 
والخضــر، وبتّيــر، فتجلــن المنتجــات الزراعيــة 

المــراد بيعهــا من مكان ســكنهن. وتقــوم بعضهن 
بزراعة هذه المحاصيل بأنفسهن. ولكن معظمهن 
المزارعــين  أو  الباعــة  مــن  المنتجــات  تشــترين 
في قراهــن. وتحــرص النســاء علــى توفيــر باقة 
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محــدد داخــل القــدس، تقــوم بعبــور الحاجــز 
لوحدها وتنتظر وصول التاكســي متأملةً بنجاح 
الســائق في »تهريب« منتجاتها. وأحيانا لا ينجح 
السائق في المرور، فتضطر الرحيل لمعاودة الكرة 

في يومٍ آخر.

 الفرار من مفتشي البلدية

نســاء  ينتظــر  المرحلــة،  هــذه  تخطــي   وفــور 
القــدس »الفلاحــات« تحدِ أكبــر وهو الفرار من 
مضايقــات بلديــة الاحتلال لهــن؛ إذ أن الأخيرة 
تعتبر من غير القانوني أن تبيع النساء المنتجات 
الزراعيــة في الشــارع وعلــى الأرصفــة دون إذنٍ 
البلديــة  مفتشــو  يقــوم  ولذلــك،  ترخيــص.  أو 
ومصــادرة  القــدس  شــوارع  في  يوميــاً  بالمــرور 
جميــع منتجــات »الفلاحــات« إذ وجدن يبعن في 
الشــارع. وبهذا يذهــب عمل النســاء بهذا اليوم 
ســدى، فتضطررن إلى مغــادرة المنطقة. وخوفاً 
مــن مضايقات البلدية، تأتي الكثير من النســاء 
البائعــات يــوم الســبت فقــط، لأن يــوم الســبت 
هــو العطلة الأســبوعية للبلدية. ولهذا الســبب، 

متنوعــة مــن المنتجــات الزراعيــة، ولا تســتطعن 
زراعــة جميــع المحاصيــل لديهــن. فعلــى ســبيل 
المثال، تقوم أم علي، »الفلاحة« القادمة من بتّير 
في قضــاء بيــت لحم، ببيع الباذنجــان »البتّيري« 
والكوســا والتين والتي قامــت بزراعتهم، ولكنها 
تشــتري المنتجــات الأخــرى، كالخــوخ والملوخيّة، 

من مزارع في بتير.

وأما بالنســبة للأســاليب الزراعية المســتخدمة، 
فهــي متشــابهة لدى معظم »الفلاحــات«. وتقوم 
معظمهن باســتخدام الســماد العربي الطبيعي. 
المبيــدات  تســتخدمن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
الحشــرية أثنــاء فتــرة الإزهــار فقــط، أي أثنــاء 
المبيــد الحشــري  يسُــتخدم  ولا  الثمــار.  تكــون 
لمحاصيــل  بــل  الزراعيــة،  المحاصيــل  لجميــع 
محــددة فقــط. وأوضحت أم علي مــن بتير أنها 
لا تقوم باســتخدام المبيدات الحشرية الكيماوية 
على الباذنجان، ولكن يتم وضع الســماد العربي 
علــى الأرض قبيل موســم الزراعــة. وأما الخوخ 
الــذي تبيعــه أيضــا، فيتم وضع المبيد الحشــري 

أثناء فترة الإزهار - »رش النوارة« فحسب.

غالبــاً مــا تكــون أكثــر المصاعــب التــي تواجهها 
النساء »الفلاحات« ليست بالمشاكل الاقتصادية، 
بــل صعوبــة دخــول القــدس. وبمــا أن معظــم 
»الفلاحات« يتجاوز عمرهن الخمسين، فتتمكن 
من عبــور حاجز الاحتلال الإســرائيلي للدخول 
إلــى القــدس. ولكــن التحــدي الأكبــر يكمــن في 
إدخال المنتج الزراعي »بالتهريب« داخل القدس 
حتى تتمكن من بيعه. فتروي إحدى »الفلاحات« 
مــن حلحــول كيفيّــة تغلبهــا علــى هذه المشــكلة. 
قبيــل مغــادرة حلحــول في الصبــاح الباكر، تتفق 
»الفلاحــة« هــذه مــع ســائق تاكســي لإحضــار 
منتجاتهــا. وبعــد أن تحرص على لقاءه في مكان 

نجــد شــوارع القــدس تعــج بالباعــة المتجولــين 
و«الفلاحات« مقارنة بباقي أيام الأسبوع.

هذه حالة أم علي التي تأتي مع زوجها من بتّير 
يومي الجمعة والســبت فقــط. وفي اليوم الأول، 
تحــرص على البيــع في مكان واحد لفترة وجيزة 
ومــن ثــم الانتقــال إلى مــكان آخر حتــى لا تقوم 

البلدية بملاحقتها ومصادرة منتجاتها.
بعــد شــراء بعــض المنتجــات مــن بائــع القريــة، 
ومرور الحاجز للقدس، وإدخال المنتج الزراعي، 
وتخطــي المصاعــب من البلدية، تجلــس أم علي 
أخيــراً في إحــدى مناطــق الظــل علــى أرصفــة 
الشــارع، وتحيــط نفســها بســلال الخضــراوات 
والفاكهــة، تبدأ بمنادة المارة للشــراء منها. وفور 
اقتراب أحد المارة، تشــجعه على الشــراء مؤكدةً 
علــى جــودة المنتجــات لديهــا: ســماد طبيعــي، 
وغيــر مرشــوش، و«من عنــدي أنا زرعتــه«. وإذ 
وافق المتســوق على الشــراء، تشــجعه على أخذ 
كميــة أكبــر أو شــراء نوعٍ آخر مــن الخضراوات 
والفاكهــة لديهــا. »بس كيلو؟ يــلّا خذ كيلو ونص 

أحسن!«
 

)MA’AN آفاق البيئة والتنمية(



الأرمن في القدس

من هم الأرمن:
العــرق الآري  إلــى  ينتمــي  الأرمــن هــم شــعب 
أرض  في  وجودهــم  ويعــود  أوروبــي(،  )الهنــد 
أرمينيا التاريخية، الممتدة في الأجزاء الوســطى 
حاليــاً  )تقــع  الصغــرى  آســيا  مــن  والشــرقية 
حســب  ق.م،  الثالــث  الألــف  إلــى  تركيــا(،  في 
الدراســات اللغويــة والأثريــة الحديثــة والتقليد 
المتــوارث القــديم. وتمتد أرمينيــا التاريخية إلى 
الشــرق، مــن المنابــع العليــا لنهر الفــرات وحتى 
الجنــوب  مــن  وإيــران، وتحدهــا  قزويــن  بحــر 
سلســلة جبــال طوروس الأرمنيــة، في حين تمتد 
أرمينيــا الصغــرى إلــى الغــرب مــن منابــع نهــر 
الفرات. وتبلغ مساحة أرمينيا العظمى وأرمينيا 
الصغرى معاً، حســب بعض المؤرخين، نحو 358 
ألف كيلومتر مربع، وهي تعادل نحو اثني عشــر 

ضعف مساحة جمهورية أرمينيا الحالية.

الديـــانـــة:
تعــد أرمينيــا أول بلــد اعتمــد المســيحية كديــن 
للدولة، وهو حدث يؤرخ تقليدياً في عام 301 م.
المســيحية،  أرمينيــا هــي  الســائدة في  الديانــة 
الكنيســة  هــي  البــلاد  في  الوطنيــة  والكنيســة 
وفــق  تأسســت  التــي  الأرثوذكســية،  الأرمنيــة 
يــد  علــى  الأول  القــرن  الكنســية في  التقاليــد 

القديــس تداوس والقديــس برثلماوس وكلاهما 
من تلاميذ المســيح الاثني عشــر، ولذلك تصف 
هذه الكنيســة نفســها »بالرســولية«. مــن ناحية 
الطقوس، للكنيســة طقوســها الخاصــة المنبثقة 
من الحضارة والمجتمع الأرمني، غير أنها تندرج 
في عائلــة الطقوس والليتورجيات الشــرقية ،أي 
تلــك التــي نشــأت في القــدس ومن ثــمّ ازدهرت 
في الرهــا. الكنيســة الأرمنيــة أيضًــا عضــو في 
مجلس كنائس الشرق الأوسط والمجلس العالمي 
للكنائــس، ومن خــلال هذين المجلســين، تتعاون 

مع سائر الكنائس والطوائف المسيحية.
ينتمي أكثر من 93٪ من المســيحيين الأرمن إلى 
الكنيسة الرســولية الأرمنية الأرثوذكسية، سواءً 
داخــل أرمينيــا أم خارجهــا. ونتيجــة لحــركات 
الاتصــال مــع الفاتيكان خلال القــرون الأخيرة، 
نشــأت طائفــة الأرمــن الكاثوليــك عــام 1712. 
غير أنها لم تســتطع أن تنتشــر انتشارًا ملحوظًا 
داخل أرمينيا، بيد أن عددًا من الشتات الأرمني 
في ســوريا ولبنــان وفلســطين قد انتســب إليها، 
ويقــع مقــر بطريركيتها في بزمار إحــدى بلدات 
لبنان. هناك أيضًا أرمن بروتســتانت، خصوصًا 
من المعمدانيين واللوثريين المشــيخيين غير أنهم 

عمومًا أقلية ضئيلة.

مذبحة الأرمن:
تعــرّض الأرمــن في عهــد الدولــة العثمانيــة إلى 
عــدة مجــازر، لعــل أهمهــا المجــازر الحميديــة 
ومجــزرة أضنــة ومذابــح الأرمن خــلال الحرب 
العالميــة الأولــى، حيث راح ضحيتها ما بين 500 

الف وثلاثة ملايين ارمني.
في 24 نيســان مــن عــام 1915 تم اعتقــال أكثــر 
إســطنبول.  في  الأرمــن  أعيــان  مــن   250 مــن 
وبعــد ذلــك، طرد الجيــش العثمانــي الأرمن من 
ديارهم، وأجبرهم على المسير لمئات الأميال إلى 
الصحراء من ما هو الآن ســوريا، وتم حرمانهم 
مــن الغذاء والمــاء. المجازر كانت عشــوائية، وتم 
قتــل العديد بغض النظــر عن العمر أو الجنس، 
وتم اغتصاب والاعتداء جنسيا على العديد من 
النســاء. وبســبب هذه المذابح انتشــر الأرمن في 

سوريا، ولبنان والاردن وفلسطين.

الأرمن في فلسطين:
يعــود وجــود الأرمــن في فلســطين إلــى القــرن 
الرابــع الميــلادي. وثمة اعتقــاد أن وجود الأرمن 
في القــدس كجماعة لم ينقطع منذ ذلك الحين. 
الرومانــي دور  العصــر  لعــب الأرمــن في  وقــد 
التجــار والحرفيــين، وبرعــوا في المهــن المشــتقة 
مــن هــذا الــدور. وفي أي حــال كان الأرمــن من 
أوائــل الحجاج الذين أسســوا الخانــات ومراكز 

الضيافة في فلسطين لاستقبال الحجيج.
ولــم يغفــل الرحالــة الأوروبيــون والعــرب أخبار 
رحلاتهــم،  تفصيــلات  دونــوا  عندمــا  الأرمــن 

لا يســعني البــدء في هــذا المقــال إلا بإســتذكار قــول الشــهيد القائــد أبــو عمــار الــى بيــل كلينتــون 
و يهــود بــاراك: »انــا اســمي ياســر عرفاتيــان«! حــين رفــض التخلــي عــن الحــي الأرمنــي في البلــدة 

القديمة من القدس...

تجميع وكتابة سايمون أزازيان
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وذكــروا  أخبارهــم  وأوردوا  إليهــم  فأشــاروا 
كنائســهم وأديرتهــم. فالرحالــة »لــوران دارفيو« 
)1635 ـ 1702( يذكــر في رحلتــه إلى فلســطين 
الكونــت  ويــورد  للأرمــن.  كنيســة  غــزة  في  ان 
»دوفولني« في رحلته سنة 1785 ان في يافا ديرا 
للأرمن الأرثوذكس، وأن في عكا كنيسة لهم. أما 
»ألفونسو دي لا مارتين« )1790 ـ 1869( فيذكر 
في رحلتــه المشــهورة إلــى الشــام التــي قــام بهــا 
أواخر العام 1832 ان في يافا عددا من الأرمن.

المســيحية  الطائفــة  فلســطين  الأرمــن في  كان 
الثالثــة مــن حيــث العــدد والأهميــة بعــد الــروم 
الجماعيــة  فالضريبــة  واللاتــين.  الأرثوذكــس 
المفروضة على سكان سنجق القدس من الأرمن 
ســنة 1886 لقاء الإعفاء من الخدمة العسكرية 
تعــادل  قيمتهــا  كانــت  العثمانيــة  الجيــوش  في 
260 دولاراً بأســعار تلــك الأيــام. في حين كانت 
1217 دولارا للأرثوذكــس و826 دولارا للاتــين 
و56 دولارا للأقبــاط و37 دولاراً للبروتســتانت 
للكاثوليــك. وهــذا يعنــي أن عــدد  و17 دولاراً 
الأرمــن كان أكثــر من عدد الأقبــاط والكاثوليك 
والبروتســتانت، وأقل مــن الأرثوذكس واللاتين. 
وعلى هذا الترتيب جرى تقســيم الإشراف على 
كنيســة المهــد في بيت لحم ســنة 1856، أي بعد 
حــرب القرم المشــهورة ســنة 1853، بين اللاتين 

والأرثوذكس. 
بحســب   ،1893 ســنة  القــدس  يقطــن  كان 
الاحصاء الذي نظمته الدول العثمانية وقتذاك، 
847 أرمنيــا. وكان في يافــا، في الفتــرة نفســها، 
92 أرمنيــا، فضــلا عــن أعداد غيــر محددة من 
الأرمــن في بيــت لحــم والناصــرة ويافــا وعــكا 
وغــزة. وفي ســنة 1945 كان يعيــش في القــدس 
وحدها خمســة آلاف أرمنــي، وقبل عام 1976، 
كان تعــداد الأرمن في فلســطين حوالي 17 ألف 
نســمة وقد تناقص العدد تدريجيا. حيث وصل 
إلى ثلاثة آلاف أرمني في القدس قبيل الاحتلال 

ســنة 1967، ولــم يكــد العــام 1974 يطــل حتى 
صــار عددهــم في القدس القديمــة ألفي أرمني 
فقــط. وفي عام 1985 تراجــع العدد إلى 1200 
أرمنــي فقــط، واليوم النســبة لا تتجاوز ال 500 
أرمنــي في القــدس. وهــذا التضائــل يعــود الــى 
نزيــف الهجــرة الذي يهدد المجتمع الفلســطيني 
النــاتج عــن الاحتــلال، وصعوبــة ايجــاد فــرص 
عمــل، واندثــار العديد من الحــرف المهنية التي 

يقوم بها الأرمن.   
بديــر  يعــرف  مــا  أو  الأرمنــي،  الحــي  يحتــوي 
دونمــاً،   300 مســاحته  تبلــغ  والــذي  الأرمــن، 
القديمــة، يحتــوي  البلــدة  اي ســدس مســاحة 
مجموعــة مــن البيــوت كانــت في الســابق مأوى 
للحجــاج وأصبحت لاحقا بيوتا مؤجرة للأرمن، 
إضافــة إلــى حيــز للعبــادة ومدرســة ومتحــف 
وعيــادة طبية. يتميــز الموقع بكاتدرائية القديس 
يعقــوب، حيث يعمل الأرمن بجهد للحفاظ على 
المبنى والاثار المقدســة التي تشكل قلب المجمتع 
هــذا  ويعــود  الأرمنــي،  الحــي  داخــل  الأرمنــي 
الصــرح إلى القــرن الثاني عشــر، ويحتوي على 
كنــز مــن الأعمال الفنيــة و القطــع الأثرية التي 
لا تقــدر بثمــن. وحســب التقليــد الأرميني، فإن 
مــن يعتنــق المســيحية يتوجب عليــه أن يحج إلى 
القــدس مــرة واحدة في حياته على الأقل. وعلى 
مر العصور حج إلى الأرض المقدســة الكثير من 
مشــاهير ملــوك وملــكات الأرمن، ورجــال دولة، 
وأمراء، وأناس من جميع الأوساط الاجتماعية، 
حاملين معهم هدايا تذكارية من بلادهم ليتركوا 
أثــرا مميزا من الحضــارة الأرمينية في القدس. 
ويعتبــر الأرمــن الحج إلى القدس بمثابة شــرف 

عظيم يكفل للحاج منزلة اجتماعية مميزة.
كان مــن الطبيعــي أن يختلــط الســكان الأرمــن 
بالعــرب لعــدة أســباب، منهــا أنهم أتقنــوا اللغة 
العربيــة وتكلموهــا كأهلهــا، وإن يكــن مــع لكنــة 
خفيفــة جــدا بالنســبة إلــى البعض منهــم كانت 
موضــع إعجــاب المســتمعين لها؛ ومنها مشــاعر 
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الإنتمــاء المصطلــح عليهــا بـــ »الهويــة«، ذلك أن 
وجــود الأرمن بالقــدس كان خلافا لمنطق وجود 
»الأقليــات« في العالم كله. هم لم يشــعروا بأنهم 
أقلية، ولم يتصرفوا كأقلية. وهم مع محافظتهم 
التامــة علــى خصوصيتهــم كشــعب لــه تقاليــده 
وعاداتــه وصفاتــه، وعلــى تميزهــم بتســميتهم 
كاغاكاتســي )Kaghakatsi(، وهــذه كلمــة تعني 
أرمن القدس المحليين، فقد تمكنوا من الإندماج 
بــكل مناحي الحياة في القــدس، بحيث ما كانت 
كلمــة »أرمنــي« تعنــي إنتماء إلى جاليــة أجنبية. 
بإيجــاز، كان الأرمنــي في مدينــة القــدس التــي 
عاشــت فيهــا غالبية الأرمن الفلســطينيين، كما 
كان في ســائر المــدن الفلســطينية، »أرمنيا« بكل 
مــا في الكلمــة من معنــى، كما كان »فلســطينيا« 
بــكل مــا في الكلمــة مــن معنى. وما نظــر العرب 
الفلســطينيون يوما إلى الأرمن، إلا نظرتهم إلى 
أبنــاء وطــن واحد. ولعل عطاء الأرمن الدائم في 
مجــالات الثقافــة والفن والعلم هــو الدليل على 
اندماجهم الكلي في نسيج هذه المدينة العريقة.

الأرمن والسياسة:
انخــراط الأرمــن في السياســة متواضع نســبيا، 
ولكــن هــذا لا يعني أنهم بمعزل عنها، فشــبابهم 
انخرطــوا في العمل الوطنــي، وانضم عدد منهم 
تحــت لــواء الفصائــل والتنظيمــات والأحــزاب 
السياســية الفلســطينية. كمــا وان أغلب الأرمن 
ضــد  وهــم  الدولتــين،  حــل  فكــرة  يدعمــون 
الاســتيطان، شــأنهم في ذلــك شــأن باقــي أبناء 
الشعب الفلسطيني، بل ويشاركون في مواجهته. 
والأرمــن يرفضون رفضــاً قاطعاً أن يبقى الحي 
الأرمني في القدس تحت الســيادة الإســرائيلية، 
فهم من حيث المبدأ ضد تقسيم المدينة المقدسة، 
ويرون أنها يجب أن تبقى تحت سيادة وسيطرة 

أبنائها الفلسطينيين.
يعانــي الأرمــن، مثــل غالبيــة المقدســيين، مــن 
سياســات الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس، 
كــون الحــي الأرمنــي ملاصــق للحــي اليهــودي، 
البلــدة  مســاحة  مــن  ضخمــا  قســما  ويحتــل 
القديمــة، بالرغــم مــن قلة عدد الســكان، الا ان 
تفريغه والاســتيلاء عليه سيســاهم، بشكل كبير 
بتوســيع الحــي اليهودي. وبالإضافــة إلى ذلك ، 
يقــوم طــلاب المــدارس الدينيــة اليهودية بشــكل 
شــبه يومــي بمضايقة رجــال الدين الأرمن و 
يدنســون ممتلكات الأرمن بشكل متعمد. 
أما الشــباب الأرمني، يجد فرص قليلة 
في التعليم أو العمل في البلدة القديمة 
في القــدس، فيذهبــون إلــى الخــارج 
الجامعــي،  التعليــم  علــى  للحصــول 
يتفاجئــوا  للقــدس  رجوعهــم  وعنــد 
أنهــم فقــدوا حقهــم في الإقامــة وقــد 
ســحبت هوياتهــم، على الرغــم من أنهم 
ولــدوا في القــدس وأســرهم يعيشــون في 
القــدس منــذ عــدة قــرون. المعــروف أيضــا، 
أن البطريركيــة الأرمنيــة وظفــت أموالهــا، إبان 

الانتــداب البريطانــي في الميــدان العقــاري، مما 
جعلهــا مــن أكبــر ملاكــي الأراضــي في القدس. 
ولأن الحــي الأرمنــي في المدينــة يجــاور الأحياء 
اليهوديــة الاســتيطانية الجديــدة، فقــد نتج عن 
هــذا الأمــر، احتكاك دائم بين الأرمــن واليهود. 
وحاولت الســلطات الاســرائيلية إجبار الكنيسة 
الأرمنيــة علــى بيع الأراضي التابعة لها للتوســع 
في عمليــات الاســتيطان، وعمــدت إلى مصادرة 
بعــض العقارات، من بينها عمارة فندق فاســت، 
شــركة  إلــى  أرضهــا  بيعــت  ثــم  هدمــت  التــي 
اســرائيلية أنشــأت في مكانهــا فندقــا جديــداً. 
وأقامت البطريركية دعوى قضائية لدى محكمة 
الاســتئناف الاســرائيلية العليا. لكن المحكمة لم 

تبت هذه القضية حتى الآن. 

الكنيســة الأرمنيــة في فلســطين وقفــت وقفــات 
وطنية مشــرفة ضد الاحتلال الاسرائيلي وضد 
قرار تقســيم فلســطين. ففــي 1948/3/3 وجه 
ممثلو إحدى عشرة طائفة مسيحية في فلسطين 
نــداء إلــى الأمم المتحــدة وإلــى الهيئــات العالمية 
الدينيــة والسياســية أعلنوا فيه رفض التقســيم 
وطالبوا باســتقلال فلســطين دولة ديموقراطية 
يســتطيع فيهــا الجميــع، مســلمين ومســيحيين 
هــذا  ووقــعّ  يشــتركوا في الحكــم.  ان  ويهــودا، 
النــداء بطريركيــة الأرمــن الأرثوذكــس وممثلية 

البطريركية الأرمنية الكاثوليكية.
وفي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة أن الشــاب 
في  ســقط  الــذي  كولزيــان  هــاروت  الأرمنــي 
1991/8/11 شــهيداً من شــهداء الانتفاضة في 
مدينة رام الله، حيث انطلقت مســيرة جماهرية 
حاشــدة في حي الأرمن اندمجت فيها الهتافات 
الوطنيــة مــن جهة وصلــوات الكهنــة الأرمن من 
جهــة اخــرى، في مشــهد مهيــب جمــع العــرب 

والأرمن معا.  
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تولــى بعــض أبنــاء الطائفــة الأرمينيــة مناصب 
رفيعــة في الســلطة الوطنية الفلســطينية، منهم 
مناويــل حساســيان ســفير فلســطين في المملكة 
المتحــدة، والأكاديمــي ألبــرت أغازريــان الناطق 
الرســمي باســم الوفد الفلســطيني إلــى مؤتمر 

مدريد سنة 1991م.

الأرمن المبدعين:
يتميز الأرمــن بذكائهم الحرفي والصناعي، فهم 
أول مــن أســس مصنعــا للســيراميك في عهــد 
الانتداب البريطاني في القدس. حيث اشــتهروا  
بصناعــة الخزف )المعروف بالســيراميك(، وهو 
فــن قــديم جــدا في فلســطين، لكنهم هــم الذين 
عادوا وأدخلوه إلى القدس، حتى بات من أجمل 
الحــرف اليدويــة التــي تعتز بها فلســطين. تعلم 
الأرمــن هذا الفن في شــمالي تركيــا في القرنين 
الخامس عشــر والســادس عشــر، وطوروه حتى 
برعوا فيه واشــتهروا به في القرن الثامن عشر، 

واختصــوا بفنهــم هذا كنائــس ومتاحف عدة في 
العالم، وكان من الطبيعي أن يختصوا كنائســهم 
في القــدس بنصيــب كبيــر، حيــث عملــت اليــد 
الماهــرة بالنقــش علــى حيطانهــا لوحــات وآيات 
من الجمــال، حيث رمم الحرفيون الأرمن ايضا 
مســجد قبــة الصخــرة الــذي تكتســي جدرانــه 
الخارجيــة بالســيراميك مضيفــة جمــالا غيــر 
عادي لبناء المســجد وفي اماكن اخرى من معالم 

المدينة الدينية.
اضافــة الــى هــذا،  كان الأرمــن أول من أحضر 
الكاميرا للقدس و أول من انشأ ورشة للتصوير 
فيها، وهم ثاني من أدخل الطباعة إلى فلسطين 
عــام 1833م. كما انهم أتقنوا الخياطة وصياغة 
المجوهرات، ومنهم شيخ الصيادلة الفلسطينيين 
نوبــار أرســليان الذي كان يصنــع الأدوية بيديه. 
وقــد عمــل الحرفيــون الأرمــن علــى نشــر هذه 
الصناعــات في أنحــاء مختلفــة مــن الأراضــي 
الفلســطينية. أمــا اليــوم فيعمــل معظــم الأرمن 

وفي  المجوهــرات،  وبيــع  شــغل  في  القــدس  في 
صناعــة آنية النحــاس وزخرفتها، ويملك الكثير 
منهــم متاجر لبيع الهدايا للســياح الوافدين إلى 

الأراضي المقدسة.
وكان الأرمــن يســيطرون تقليديــاً علــى قطــاع 
صناعــة الأحذية، لكن هــذا القطاع راح يتقلص 
الصنــع،  الجاهــزة  الأحذيــة  منافســة  بســبب 
وبســبب مضايقات الاحتــلال لقطاع الصناعات 

الفلسطينية بشكل عام في مدينة القدس.
هناك اليوم حوالي 100 طالب وطالبة مسجلين 
في المدرســة الابتدائيــة الأرمنيــة الموجودة داخل 
الحي. هذه المدرسة تم تأسيسها في عام 1929 
وقــد بــدأت حديثــا بإســتقبال طــلاب عرب من 
مدينــة القــدس ودمجهــم مــع الطــلاب الأرمن، 
وهــذا دلالــة واضحــة علــى انخــراط الأرمن في 
المجتمع المقدســي ورغبتهــم في لعب دور في بناء 
أجيــال واعيــة تحافظ علــى جمال الفسيفســاء 

المجتمعية في القدس... 
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تشكل المدينة المقدسة له بوابة للسماء وعاصمة 
الكــون، وحقيقــة العــدم، هــي منبــت قلبــه، بين 
أزقتها تشــكل وجه القمر وحزن الحجارة وتأكل 
التاريــخ. القــدس تنــزاح في رواياتــه مثــل وردة 
تــوزع عطرهــا عنــد كل افــق، يخطرهــا لتمــده 
بأسباب البقاء وأيقونة الحياة، هي قدسية بكل 
أحــرف اللغة وروحانية بعبق المســك الذي يفوح 
بــين عقباتها المملوكية والتركيــة وما تركه تاريخ 
الحضــارات فيهــا. هو الروائي المقدســي عيســى 
مــن  السلســلة  بــاب  القواســمي مواليــد  عيســى 

القدس القديمة عام 1962.

درس القواســمي في مــدارس القــدس ولكنــه لم 
ينهي دراسته الجامعية كاملة، حيث ترك جامعة 
بيت لحم بعد دراسة سنتين للخدمة الاجتماعية 

خياط لأكثر من ٣٠ عاماً يدخل عالم 
الروايات من أوسع أبوابه

فيها، ليعمل بعدها بعدة أمكنة هنا وهناك، وفي 
الأردن التحــق بفريــق عين كارم لكــرة القدم، ثم 
عــاد للقــدس وحصــل علــى شــهادة في تصميــم 
الأزيــاء ولا زال يعتــاش مــن هــذه المهنــة، ويذكر 
أن القواســمي عضو إتحاد الكتاب الفلسطينين 
وعضــو في نــدوة اليــوم الســابع بالقــدس والتي 

تناقش كتاب كل أسبوع منذ أكثر من 23 عام.

يتميز الروائي المقدســي عــن غيره من الروائين 
في العالم أجمع، فبمجرد وجوده هنا في فلسطين 
فهــذا يمنحــه  الاحتــلال  الارض تحــت  ســيدة 
بيئــة غنيــة بالأحــداث والتحدي الدائــم للكتابة 
عمــا يمكــن التقاطه بعــين قلمه. فأثناء دراســة 
القواســمي في جامعــة بيــت لحم، وكونه نشــطا 
في المجــال الادبي حين ذاك مــع مجلس الطلبة، 

لم يسلم من مضايقات الاحتلال المستمرة، فقد 
منع من السفر لمدة طويلة كما وتم اعتقاله.

بعــد أكثــر مــن ثلاثــون عامــاً بمهنــة الخياطــة 
وككل بدايــة يعتريهــا التعثر في نقــاط لا ندركها 
عند البدء، بدأ القواســمي رحتلــه الادبية. وقد 
ســمحت له الفرصة للتعرف باكراً نظراً لقرائته 
المســتمرة للكتب، على أدب جبران خليل جبران 

بقلم أنوار الخطيب
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وحكمتــه، ثــم بــدأ التمعــن في الأدب الروســي 
فترسخ له الحس الواقعي من خلال ذلك فكانت 
البدايــة علــى شــكل نصــوص وقصــص قصيرة 
وخواطــر. ثــم اتجه القواســمي للنفــس الطويل 
عبر كتابة اول رواية وهي “همسةالظلال” التي 
نشرت في العام 2008 بعد مراجعتها الاديبة من 
الكبير محمد البطــراوي، وبعدها أصدر روايته 
“همســةالظلال”  وبعدهــا  “الشــغف”  الثانيــة 

لتتوالى النجاحات مع كل رواية جديدة له.

داخــل أســوار القــدس القديمــة إنبثقــت لــدى 
القواســمي فكرة تصوير هذه الأمكنة والتجوال 
بها عبر معارض هدفها الصورة وقصة الصورة 
للتعريــف بــكل مــا هــو داخــل ســور المدينــة من 
تاريــخ وحضارة وقدســية دينية وأبنيــة معمارية 
مــن عهــود مختلفــة. فأقــام أول معــرض لــه في 

مركــز إســعاف النشاشــيبي في القــدس ثــم كان 
المعــرض الثانــي في بيــت لحــم بالمركز الروســي 
لينتقــل بعدها القواســمي الــى الأردن وتحديداً 
الى المخيمات الفلســطينية في عمان فأقام أربع 
معــارض هنــاك كان التفاعــل معهــا علــى قــدر 

النبض والحنين والحرمان.

 في القدس ينزاح التاريخ تحت كل قنطرة ووراء 
أي عقبــة ، خلــف القبــاب وأزقــة الحــارات وفي 
القدس جوهر عطرهــا رائحة الحكمة والمعرفة 
والحقائــق، هنا تحــت الاحتلال آلاف الحكايات 
التــي يتوجــب علــى الكاتــب الملتــزم التقاطهــا 
وتجســيدها، فــكان القواســمي مثــالاً لتجســيد 
رؤيتــه لهــذه الواقعــة وعكــس الحياة المقدســية 
التي تميز في تفاصيلها وجودنا هنا في فلسطين 

والقدس بشكل خاص.
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افتُتــح المســرح الوطني الفلســطيني /الحكواتي  
رســمياً في مدينــة القــدس في 9 أيــار 1984،  كأول 
متخصــص،  ثقــافي  ومركــز  فلســطيني  مســرح 
الحكواتــي  فرقــة  قِبــل  مــن  المســرح  وأنشــئ 
المســرحية . وبعــد عــام تحولــت إدارة المســرح إلــى 
مجلس أمناء فلسطيني مستقل ضَم مجموعة 
والشــعراء  والكُتــاب  والفنانــين  الأدبــاء  مــن 
علــى  الفاعلــة  الفلســطينية  والشــخصيات 

الصعيد العمل الوطني والجماهيري. 
ومنــذ بــدء عملــه، أهتــم المســرح الوطنــي بــأن 
يكــون منبــراً للقــاء والنشــاط الثقــافي والفنــي 
لتطوير إســتراتيجيات وأنشــطة ترتقــي بالعمل 
الفني والمســرحي الملتزم على المســتوى الوطني. 
وتطــورت أنشــطة المســرح لتتجــاوز في أهدافها 
مسألة الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني 

»أعطني مسرحاً، أُعطيك شعباً مثقفاً«
المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي

 تاريخ وحضارة وصراع للبقاء 
المهدد إلى تجذير هذا الرصيد الحضاري داخل 
المجتمــع الفلســطيني والبناء عليــه والبحث عن 
أفــكار جديدة وطاقات وتوجيهــات بناءة وإتاحة 
للتجريــب  الفلســطينيين  للفنانــين  الفرصــة 

والإبداع. 
ورغــم معانــاة المســرح الوطني الفلســطيني من 
ممارســات الاحتلال القمعية وتعرُضه للإغلاق 
والمضايقــات المتكــررة ورغــم الظــروف الصعبة 
التــي عاشــتها وتعيشــها المؤسســات المقدســية 
بســبب الإغــلاق والحصــار الــذي تتعــرض لــه 
المدينة المقدســة والتي تمخض عنها العديد من 
الصعوبــات التي أثــرت عل كافة مناحي الحياة، 
إلا أن التلاحم الجماهيري الأصيل بين المســرح 
الوطنــي وجمهوره في كافة المناطق الفلســطينية 
والإرادة القويــة والعزيمــة الصادقة التي يتحلى 
والفــرق  والفنانــون  المســرح  في  العاملــون  بهــا 
الفنيــة كان دائمــاً أقوى من أن تنالها سياســات 
الاحتــلال. ولهــذا فقــد كانــت برامــج وأنشــطة 
المســرح الوطني تنمو وتتجــذر على مدى الأيام، 
وبقي المســرح الوطني الفلسطيني بستاناً تتفتح 
في آفاقه الإبداعات الفنية الفلســطينية وتتطور 
فيــه الإنتاجــات الثقافية الأصيلــة. ففي كل يوم 
يحتضن المســرح الوطني تدريب على إنتاج غني 
أو عــرض لنشــاط مســرحي أو نــدوة ثقافية أو 
لقــاء جماهيــري أو عرض لفلك ســينمائي. كما 
أعطــى المســرح اهتمامــاً خاصاً ببرامــج الطفل 
الــذي حــرم مــن أبســط حقوقــه الإنســانية في 
وقدراتــه  وشــخصيته  مهاراتــه  وتنميــة  التعلــم 

والتعبير عن ذاته. 
المدير الاداري والفني لمســرح الحكواتي الســيد 
عامر خليل أكد ان المســرح الوطني الفلســطيني 
ومنذ انشــاءه وضــع نصب أعينــه تحقيق هدف 
رئيســي في دعــم وتطويــر الفنــون الفلســطينية 
بوجــه عــام والمســرح بشــكل خــاص ولتحقيــق 
هــذا الهــدف تركزت جهود المســرح على تحقيق 
مجموعــة مــن الأهــداف المحــددة التــي طورتها 
الخبرة الميدانية وأهمها،  تقوية قدرات الفنانين 
الفلســطينيين والمؤسسات الفنية من خلال دعم 
أعمال مســرحية ثقافيــة راقية. وتوفير الفرص 
إلــى  الهادفــة  التعليميــة  والمصــادر  التدريبيــة 
تطوير قدرات الفنانين الفلســطينيين الناشــئين 
وطاقاتهــم  مهارتهــم  لاكتشــاف  ومســاعدتهم 
الإبداعيــة، بالاضافة إلى دعم الأنشــطة الفنية 
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والثقافية التي تعزز الانتماء للتراث الفلسطيني 
وتطويره وتتوجه إلى كافة شرائح وفئات الشعب 
الفلســطيني. كمــا وان إتاحة الفــرص للمجتمع 
الفلســطيني لمشــاهدة أنواع متعــددة من الفنون 
والأنشــطة الثقافية وتفعيل الدعم المجتمعي لها 

يعتبر من أهم أهداف المسرح. 
ولتحقيــق هــذه الأهــداف أكــد عامــر خليــل أن 
المسرح الوطني قام بإنتاج العشرات من الأعمال 
الفنيــة الراقية التي تركت بصماتها على الحياة 
الثقافية والمسرحية الفلسطينية ودعم الكثير من 
الفنانــين والفرق الفنية لإنتاج أعمال مســرحية 
متنوعــة ونظــم العديــد مــن البرامــج التدريبيــة 
وورشــات العمــل وقــدم العديــد مــن الأنشــطة 
التوعويــة وأقــام العشــرات من المعــارض الفنية 
والمهرجانات المســرحية والسينمائية والموسيقية 
. كمــا وتســتضيف قاعــات المســرح المئــات مــن 
والفعاليــات الجماهيريــة  والنــدوات  الأنشــطة 
والاجتماعــي  والفنــي  السياســي  الطابــع  ذات 
والفكــري. ونتيجــة لاتصالاتــه وعلاقاتــه فقــد 
اســتطاع أن يفتــح أفاقــاً واســعة وفرصــاً مهمة 
الخــارج  في  للتــدرب  الفلســطينيين  للفنانــين 
وحضور ندوات وورشــات عمــل وللاحتكاك مع 

فنانين ومؤسسات وفرق فنية دولية. 
المقدســة  للمدينــة  الظالــم  الحصــار  ولكســر 

وصعوبــة وصــول الجمهــور للمســرح مــن خارج 
القــدس وللمحافظــة علــى التلاحم بين المســرح 
والجمهــور الفلســطيني في كافــة الأماكــن، قــال 
خليــل: لقــد بــدأ المســرح الوطنــي بتنفيــذ فكرة 
المســرح الجــوال والــذي نقــل مــن خلالــه مئات 
الفلســطيني  الجمهــور  إلــى  الفنيــة  الأنشــطة 
في كافــة المناطــق بالتعــاون مــع العشــرات مــن 

المؤسسات الفنية والثقافية الفلسطينية.
واضــاف خليــل: لقــد صُممــت المشــاريع التــي 
يقدمهــا وينتجها مســرح الحكواتي للاطفال كي 
تعطي الاطفال - الشــباب الفلسطيني الفرصة 
لإيجــاد صوتهــم الفردي والتعبيــر عنه، ولإيجاد 
إحساســهم بأنفســهم وحياتهم المبدعة، وتهدف 
بالدرجــة الاولــى لحمايــة الاطفــال وحثهم على 
يعطــي  المدرســي-حالياً-  فالنظــام  الدراســة 
فســحة صغيــرة للتطــور الشــخصي للأطفــال 
والشــباب، وفلســفة المســرح تعتبــر أن الدرامــا 
و العمــل المســرحي بطبيعتهمــا يتطلبــان العمــل 
الجماعي، الالتــزام، العفوية، الإبداع، والانفتاح 
علــى الأفــكار الجديــدة، وبهــذه المميــزات تكون 
الدرامــا والعمــل المســرحي أدوات ثقافيــة على 
الصعيد الشــعبي تســاعد على تحقيــق التطوير 
الســلمي لفلســطين ومــن أجــل احتــرام حقــوق 

الإنسان. 

كمــا وتخــدم المســرحيات المختلفة التــي يقدمها 
باتجــاه  الدرامــا  وورشــات  الحكواتــي  مســرح 
إعــادة تطوير الهوية الثقافية في فلســطين، وقد 
تعرضت هذه الهوية للسحق والقمع خلال سنين 

الاحتلال.
وعن رؤيته للوضع الثقافي في القدس قال خليل: 
نحــن نعتقد أن ضرورة إيصال الثقافة إلى أكبر 
عــدد ممكــن مــن النــاس لا يســتدعي التبريــر، 
فالثقافــة هــي صانعــة انســانية البشــر. الفعــل 
الثقــافي ليــس نزهة، زرع الجمــال في العقل وفي 
القلب وفي الجســد ليس طرفــاً، مخاطبة الفكر 
ليســت اســترخاء، تعلــم الحــب والانفتــاح ليس 
اختيــاراً، بمعنــى آخــر إن الفعل الثقــافي يتطلب 
احترافــاً وتخطيطــاً وممارســةً  وتعبــاً وجهــداً 

ووقتاً وقدرة مادية وطول نفس. 
نحــن نعلم بـــأن الثقافــة والفنون تبــث الجمال، 
وســط القبــح الســائد، وتســهم في تعلــم الحياة 
والســماح بالتعبير عن الــذات، وتضفي منظوراً 
جديــداً للمســتقبل، فيه الآمــل والتفاؤل. ضمن 
هــذا الاطــار، تســهم الثقافــة والفنــون والعلــوم 
وعليــه  العامــة،  المجتمــع  شــؤون  في  والتعليــم 
تســاعد الفــرد علــى فهمــه لمجتمعــه وحيثيــات 
وضعه السياسي، وتهبه القدرة على فهم الواقع، 

وتعطيه المرونة الثقافية القادرة على المجابهة.
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المدرســة  في  الخطيــب  أمــين  الدكتــور  ولــد 
الجوهرية في مســكن العائله  قرب باب الحديد 
في القدس عام 1926، لعائلة تنتمي إلى الشــيخ 
برهــان الديــن بن جماعة الكنانــي. تلقى علومه 
في المدرســة البكريــة والمدرســة الرشــيدية. نال 
شــهادة بكالوريوس علوم من الجامعة الأميركية 
في بيــروت عــام 1948 ثــم شــهادة الطــب مــن 

الجامعة السورية في دمشق عام 1954.
اللاجئــين في  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  عمــل في 
إربــد وأريحا. وبعــد عودته إلى القدس عمل في 
مستشفى سبافورد للأطفال، إلى جانب عيادته 
الخاصــة في عمــارة ديــر الأرمــن الكاثوليــك في 
طريــق المجاهديــن، حيــث اســتمر عطــاؤه فيها 
حتــى عــام 1994. كما عمل طبيبــا )متبرعا في 

الغالــب( في جمعية الملجأ الخيري الأرثوذكســي 
ودار الطفــل العربــي ودار الأولاد ودار الأيتــام 
الإســلامية ومدرســة المطــران وجمعية الشــبان 

المسيحية ومقر الجاليتين الإفريقية والمغربية.
انتخب رئيسا للإتحاد العام للجمعيات الخيرية 
في منطقــة القــدس حتى عام 1993. شــارك في 
تأســيس جمعيــة المقاصــد الخيرية الإســلامية 
وعياداتها في ضواحي القدس ونادي الخريجين 
العــرب ومشــروع محــو الأميــة وجمعيــة بيــت 
الرحمــة الإســلامي وجمعيــة المعاقــين حركيــا 
وجمعية الصحة النفسية والكلية العربية للمهن 
الطبيــة وغيرهــا كثيــر. كان عضــوا في مجلــس 
أمنــاء جامعة القدس. شــارك في عدة مؤتمرات 
محليــة وعربية وعالمية. مُنح لقب )عميد العمل 

شخصية العدد

العمــل  القــدس، واســاس متــين لحضارتهــا، هــو عميــد  اعــلام  اهــم  أمــين الخطيــب أحــد  الدكتــور 
الاجتماعــي والتطوعــي في القــدس علــى مــدى اعوام عــده. لقب بأبي الفقراء لاحتــواءه العديد من 
العائلات الفقيره المقدسيه والمستوره ومساعدة المرضى والمحتاجين من خلال مجال عمله كطبيب 

عام على مدى اربعين عام.
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بقلم أديل زعمط

الدكتور أمين الخطيب
لِناسها هو أبو الفقراء ولها هو أميٌن عليها
الدكتور أمين الخطيب سند القدس وأهلها

 وهنــا في فلســطين تكــون المرونــة الثقافية ذات 
ضــرورة كبيــرة تســاهم في مواجهــة مــا يعانــي 
منه الفلســطينيون، كما هــي ضرورية في اعداد 
كان  لــو  حتــى  المشــترك،  الحضــاري  المشــروع 
العــدو منتصراً فالثقافة والتربية تحول الهزيمة 
الفرديــة والجماعيــة الماديــة إلى صمــود معنوي 
وأخلاقــي. هــذا الصمــود تميــزه القــدرة علــى 
المناورة والوثوب حيث تتغير طبيعة المواجهة من 

خلال هذا الصمود.
وعن وضع المسرح المالي وصراعه المستمر للبقاء 
قــال خليــل: إن وضع المســرح المالي صعب ليس 
فقــط لأن وضــع نقابة الفنانين المالي بالأســاس 
شــحيح بــل بســبب تراكم الديــون التــي أرهقت 
كاهــل المســرح بســبب تعاقــب الإدارات وعــدم 

وضوح في الاستراتيجيات الإدارية السابقة. 
وأضــاف أن الاعتماد المالي الأساســي للمســرح 
علــى خشــبته،  العــروض  علــى مدخــول  يعــود 
بالإضافــة إلــى بعض المشــاريع من هنــا وهناك 
الأوروبيــة والعربية بشــكل عــام، ولكنّها ليســت 

كافيه لضمان الاستمرارية.

>>>



الاجتماعي التطوعي( في فلســطين عام 1997، 
إضافــة إلــى تكريمه في عــدة مؤسســات، حيث 

حظي باحترام وتقدير مختلف فئات الشعب.
الدكتور أمين الخطيب من أشــهر الناشــطين في 
الجمعيــات الخيريــة في منطقــة القــدس ولقــب 
بأبــي الفقراء لتواضعه الجم وحبه للجميع دون 

التمييز بين أبناء شعبه. 
دخــل الدكتــور أمــين الخطيــب معظــم البيــوت 
المقدسيه من خلال جولات تفقدية لأحوال أبناء 
القــدس الاقتصاديــة والاجتماعيــة حيــث جمع 
علــى مدى أعــوام عده ملايين الــدولارات كانت 
أغلبهــا من الولايات المتحده الامريكية وانجلترا 
وقــام بتوزيعهــا على الأســر الفقيــرة في القدس 

والمؤسسات الاجتماعية.
ســتون عاماً وأكثر من العطاء والعمل في خدمة 
المدينــة المقدســة، كان مثــالا للنضــال الشــريف 
والنزيــه، عمــل في عــدة مجالات بهــدف تحقيق 
الوحــدة والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة. أقــام 
المؤسســات والجمعيــات وشــارك  مــن  العديــد 
قلبــاً وقالباً في تأسيســها وكلهّــا كانت وما زالت 

منارات مضيئة في القدس.
للدكتــور أمــين الخطيب حضور مميــز في ذاكرة 
المقدســيين اكتســب شــهرته في صفوف الطبقة 

وبشوشــا  لمرضــاه  رحيمــا  كان  كونــه  الشــعبية 
ومعطاءً مع الجميع.

حين تســأل الدكتور أمــين الخطيب عن القدس 
وكيــف يتذكــر طفولتــه فيهــا وشــبابه في أزقتها 
وأجمــل أيــام حياتــه بين أكنافها يقــول وفي قلبه 
ألــم علــى ما اصبحــت عليه القــدس اليوم: كان 
في القــدس اصحــاب وجيران ورجــال كانوا يدا 
واحده في الســراء والضراء، في السلم والحرب، 
كانــوا قلباً واحداً وروحاً واحــدة، همهم الوحيد 
الدفــاع عنها والنضال من أجــل حريتها. ويتابع 
مترحمــاً علــى »أيــام زمــان« حيث كانــت الحياة 
المثــل.  فيهــا  يضُــرب  القــدس  الاجتماعيــة في 
الواحــد مــن أجــل الجميــع والجميــع مــن أجــل 
الواحــد. لقد تغيرت القدس يقول الدكتور أمين 
فأصبحــت المادة تحكــم الجميع ولــم يعد ثقافة 

للتطوع وعمل الخير كما عهدناها في السابق.
ســألنا الدكتور أمين إلى أحب الأماكن إلى قلبه 
وإلــى أيــن يريــد أن يذهــب اليــوم بعــد أن خانه 
جســده فأقعــده لزيم الفــراش في بيته المتواضع 
في بيــت حنينــا فأجابنــا: إلــى المقاصــد التــي 
أسســتها وإلــى البلدة القديمــة التي حفظت كل 
شــبر وحجر فيها. أريــد أن أتفقد الفقراء لأني 
أعلــم أنــه لا مــن أحد يســاعدهم كمــا كنا نحن 
نســاعدهم ونتفقد أحوالهم فلا يوجد اليوم أب 

للفقراء.

حب الوطن والانتماء كانوا من أهم وأبرز صفات 
أهــل القدس والعطاء دون تمييز ديني أو عرقي 
أســاس  كان  مقابــل  أي  انتظــار  دون  والتطــوع 
للنهــوض بمجتمــع مقدســي مترابــط، هكذا كنا 
نحــن وأتمنــى أن يتوحــد المســؤولين في القدس 
لمصلحــة واحدة، فالعــود محمي بحزمته ضعيفاً 
حــين ينفرد، هكذا أنهــى الكتور أمين حديثه لنا 

متمنيا الخير للقدس وأهلها. 
الدكتــور أمين الخطيــب أعطى القدس فأوفاها 

حقها.
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ثقافتنــا  ســوى  نملــك  لا  أصبحنــا  القــدس  في 
أن  بعــد  للآخــر،  وتقبلنــا  واحترامنــا  واتحادنــا 
اســتباح الاحتــلال الاســرائيلي كل شــبر وبشــر، 
وأصبحنــا داخــل تيارات اقصائية تــودي بكل من 
يخالفهــا الــرأي، فمــن يحمينا ومن يرشــدنا ومن 
يحكــم بيننــا؟ في البدايــة ومــن الضــروري إعــادة 
النظــر في ظاهــرة ردات الفعل المبالــغ فيها والتي 
أصبحــت بعيدة تمامــاً عن قيم وأخــلاق وعادات 
وتاريخ المجتمع المقدســي، فشــهدنا في الســنوات 
الماضية ردات فعل كانت الأعنف في ظاهرة الفعل 
وردة الفعــل بــين الأطــراف المتنازعــة، فشــهدنا 
القتــل والذبح والحــرق والضرب والقائمة طويلة، 
ولــم يــأت هــذا من فــراغ بل يمكــن أن نطلق عليه 
تسمية »الجناح العسكري لظاهرة الفلتان الأمني 
في القــدس« فالكبت والحصــار والاحتلال والذل 
والفقــر كلها عوامل تســير بخط مكمل ومســاوي 
لظاهــرة انتشــار العنف في أي مجتمــع كان، ومن 
هنــا ينطلق دور رجال الاصلاح »العين الســاهرة« 
وصمامــات الأمان في حل خلافات المجتمع ورأب 
الصــدع بــين الاطــراف المتنازعة. ولكي نســتطيع 
حــل الخلافات والنزاعات والبت في قضايا القتل 
والعــرض والســرقة والنهب والتزويــر يجب علينا 
أن نطرح تساؤلات عدة في حال اللجوء الى الحل 
العشــائري: أولا: مــن هــم رجــال الاصــلاح؟ ومن 
ينُصَِبهــم؟ ومــا هــي خلفياتهم؟ وما هي المســاحة 
المتاحة لهم؟ والسؤال الأكبر هنا: من يحاسبهم؟ 
ثانيا: هل هناك مرجعية عشائرية أساسية يرتكز 
عليهــا رجــال الاصــلاح؟ وهــل الصلح العشــائري 

يقــف موقــف الحيــاد أمــام الأطــراف المتنازعــة 
في جميــع الحــالات؟ أم الغنــي يغنولــه، والفقيــر 
يعفطولــه؟ ثالثــاً: هل يضرب رجال الاصلاح بيد 
مــن حديــد كل من يخالف مــا تم الاتفاق عليه في 
الصلح العشــائري؟ رابعاً: هل الحلول العشــائرية 
ما زالت محتفظة بقيمتها ومصداقيتها وفعاليتها 
ونزاهتهــا وقوانينهــا، وهــل حلولهــا هــي ســيدة 
الموقــف أم أن هنــاك فنجــان قهــوه آخــر؟ وأخيراً 
والأهم: هل هناك دور يجب على رجال الاصلاح 
والســلم المجتمعــي يجــب أن يقوموا بــه للحد من 
الظواهــر الســلبية التي تعصــف بمجتمعنا والتي 
تــؤدي إلــى اللجــوء للعشــائر؟ هــذه التســاؤلات 
وغيرهــا عديــدة حــاول كثيــرون الإجابــة عليهــا 
مــن خــلال المؤتمــرات العشــائرية ونــدوات رجال 
الاصــلاح والاجتماعــات العامــة ولكــن حتى هذا 
اليــوم لم نشــهد تغير كبير علــى منظومة القضاء 
العشــائري ككل، مع العلم أن هناك ازدياد واضح 
في اللجوء إلى القضاء العشــائري وذلك يعود إلى 
امتيــاز القضاء العشــائري بجملة من الخصائص 
مــن حيــث ســهولة الإجــراءات وســرعة البــت في 
القضايــا وســرعة الحلــول  فضــلا عــن توفيــره 
درجــة عاليــة من الحمايــة والأمــن للمتخاصمين 
بوجــود الكفلاء العشــائريين التي تؤدي إلى وقف 
التعديات وردات الفعل والمشــاكل المشــتعلة بشكل 

سريع.
فمــن هنــا يجب علينــا جميعا التلاحــم والتكاتف 
في مجتمعنــا للنهوض بجهات ســواء عشــائرية او 
قضائيه شــبه رســمية أو وجهاء ورجال دين أيضا 

لتطوير القضاء العشائري ليضمن حل الخلافات 
والنزاعــات بطــرق أكثر فاعلية وقــرارات ناجعة، 
وضمــان النهوض بمجتمــع لا يحكمه الخلاف أيا 
كان نوعــه وخلفيته. فمــن الضروري )أولا( تعزيز 
دور الصلح العشــائري مــن خلال عمل مرجعيات 
رســمية تكــون بمثابــة قوانــين عشــائرية في ظــل 
غيــاب للتشــريعات والقوانــين في مدينــة القــدس 
تعادل القوانــين ولوائح العقوبات المتعارف عليها. 
)ثانياً( تعزيز الدور الأساســي والرئيســي للحلول 
العشــائرية وذلــك بضمــان حمايــة الضعيــف من 
القوي لتنشأة مجتمع خالي من الظلم الاجتماعي. 
)ثالثــاً( الحــرص علــى إحقــاق الحــق العشــائري 
بشــكل عــادل وواضــح بــين الأطــراف المتنازعــة. 
المعتــدي  التهــاون والتســاهل مــع  )رابعــاً( عــدم 
والحكــم فقــط لصالــح طــرف واحــد. )خامســاً( 
ضــرورة تشــكيل لجنة رســمية متخصصة للصلح 
العشــائري ومكونة من جهات عشــائرية ورســمية 
ووطنيــه ودينيــة تكــون بمثابة المرجعية الرئيســية 
للبــت في القضايــا العامــة والخاصــة. )سادســاً( 
يجــب علــى رجــال الاصــلاح التكاتــف مــع القوى 
الوطنية ليصبح دورها أقوى لإنصاف أي شخص 
يطالب بتغيير مفهوم »فنجان القهوة« وكأنه الحل 
السحري والسريع لمعظم الخلافات والاعتدائات.
وأخيــراً يجــب العمل وبشــكل جدي وســريع على 
إصــدار وثيقــة شــرف يتــم توقيعها مــن قبل أهل 
التشــريعات  تنفيــذ  تضمــن  أن  علــى  القــدس 
والقوانــين بحــق كل مــن يخالفها. وتعميم أســماء 

رجال الاصلاح واللجان كل حسب منطقته.
بقــي أن نقــول أن رجال الإصــلاح لعبوا وما زالوا 
يلعبوا دورا مهما في ضمان الاستقرار الاجتماعي 
الرســمية  الجهــات  ومســاعدة  الأهلــي  والســلم 
والقانونيــة المختصة للحفاظ على الأمن وبالتالي 
ظهور القدس كمدينة عمادها الوحدة المتينة التي 
سوف تحافظ على أرضها وعرضها ومستقبلها.

هل أصبح الحق المقدسي مَشاع؟
 والحل السحري: فنجــان قهــــــــــوة

بقلم أديل زعمط
أصبح حال المقدسيين يذكرني بالمثل المصري المعروف »لا حكومه تهم، ولا سجن يلم«، فمن منا لم يلجأ الى 
رجال الاصلاح العشــائري لحل مشــكله ما؟ ومن منا لم يســتنجد »بوجهاء البلد« لفض خلاف؟ ومن منا لم 
يرتشــف فنجــان قهــوة رجــال الاصــلاح الشــهير؟ فهل رجال الاصــلاح نقمه على المجتمع، حيــث اصبحنا نقتل 
وننهب ونهتك أعراض ونسرق وووو وكما نسمع »بنحلها بفنجان قهوه؟. أم رجال الاصلاح هم نعمة في المدينة 

المقدسة وصمام أمان في ظل غياب تام للتشريعات والقوانين وتراجع في دور الحركة الوطنية.



بقلم هـــــــــيا ضـــــــو

حــين تســتمع الــى زقزقــة الطيــور في القــدس 
تــكاد تســمع أنشــودة الســلام، فلطيــور القدس 
ســماءٌ وحيدة تحبس بين غيومها انفاسٌ تعشــق 
أيضــاّ  القــدس  في  الطيــور  ولتربيــة  الحريــة. 
ميــزةُ لا تجدهــا في أي مــكان آخــر. فعصفــور 
القــدس حبيــسُ قفــص صغيــر لا يميــزه عــن 
هــو  الكبيــر  القفــص  حبيســو  القــدس  أهــل 
 مثلهــم ويشــبههم فهو يعشــق ويتنفــس الحرية.  
ومــن يربــي الطيــور في القــدس يروي لنــا ابداع 
الخالــق في أجمــل وأرق مخلوقاتــه. هــو  شــاب 
مقدسي يعشق الطيور فهي تنقله من الواقع الى 
عالم آخر على حد تعبيره. هاني هندية حاصل 
علــى شــهادة الماجســتير في التنميــة والعلاقات 
الدوليــة حيــث أن دراســته ومشــاغل الحيــاة لم 
تعيقــه يومــا عــن ممارســة الهوايــة المفضلــة له 
بــل أصبحــت جزء مهم جــدا في حياتــه اليومية 

لايمكن الانفصال عنها. وهي تربية الطيور.

البداية:
في عمر الثانية عشــر عندمــا كان يتواجد هاني 
عنــد أحــد الأصدقاء شــعر بفــرح يغمــره برؤية 
الأســئلة  كثــرت  حيــث  أقفاصهــا  في  الطيــور 
والاستفســارات في بالــه عن تربيــة هذه الطيور 
وشــعر بشــيء يجذبــه لحبيســة هــذه الاقفاص 
الامر الذي جعل صديق العائلة يهديه عصفور. 

فكانت هي الهدية الأثمن على قلب هاني حيث 
قــام بالبحــث والتمحيــص عــن كيفيــة الاهتمام 
وتربيــة هــذا الطائــر  الجميــل حتــى قــرر أن 
يــزوج العصفــور ليزيــد عــدد العصافيــر لديه ، 
وهنــا كانــت البدايــة في البحث واستشــارة ذوي 
الاختصــاص في كل شــاردة وواردة عــن تربيتها، 
فوجــد ان عليــه الاهتمام أكثــر في طير الكناري  
تحديــدا حيث تبين لــه ان الإيطاليين هم الذين 
مــن  النــوع  هــذا  في  الأكبــر  الاهتمــام  لديهــم 
الطيور. توســعت العلاقات وأصبح لديه اتصال 
مــع المســتوردون وتعمق وشــارك في المجموعات 
الخاصــه في فــن تربيــة الطيــور علــى مواقــع 
مــن  الأمــور  وتتطــورت  الاجتماعــي  التواصــل 
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طيور القدس كنَاسِهْا:
يعشقون الحرية ويتغنون بها

الناحيــة التقنيــة حتــى أصبحنــا نســتطيع كتابة 
الطائر بأسمائنا وعن طريق هذا المخلوق الجميل 
والصغيــر تكونــت صداقــات مع عدة أشــخاص 
والخــارج. فلســطين  مختلفــة في  مناطــق   مــن 

توعية عامة:
يروي لنا هاني أن التوعية العامة بشــأن الطيور 
هــي مهمــة جــدا وأنــه يفضــل شــراء العصافير 
المنتجــة في القفص وليس عن طريق الصيد من 
الطبيعة. وأكد أن من الأشياء الجميلة هي توعية 
الأطفــال علــى أهميــة تربية الطيــور بالأقفاص 
وذلــك لأنهــا تعلــم على الرحمــة والنظــام وهذا 
ينعكــس على الحيــاة العامة. فالطير هو مخلوق 
ذكــي جــدا يتاقلم مع الانســان بســهولة ويصبح 

هناك ألفة إذا تعاملنا معهم بطريقة جيدة. 
في القــدس لا يوجد مزارع لإنتــاج الطيور حيث 
أن التكلفــة عاليــة والترخيص صعــب. ولايوجد 
ايضــا اطبــاء بيطريــون مختصــون في معالجــة 

الطيور.
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إعادة قراءة لِمقال قديم
القدس: المدينة المقسّمة...

“... في خِتــام المقــال، وعِندمــا سُــئِلُ المعُمّــر 
محمــد خليــل أبو الهــوى )الذي تذكــر الوثائق 
أنّ عمّــره قــد ناهــز الـــ 130 عامــاً( عــن رأيه 
بُمســتقبل مدينة القــدس، حيث أنّه قد عاصر 
العثمانيين، ومن بعدهم الإنكليز، إذا ما سوف 
تتوحّد، بعد أنّ تمزّقت بين الغربيّة والشرقيّة، 
فأجاب بصوتٍ يملأه الثِقة: لا،،، أن المدينة لن 
تتوحّــد، دلالةً علــى أنّ الغربيّة لهم والشــرقيّة 

لنا...«

مقدّمة: فاسبوكيّة...
يأخــذه المقال إلى هُناك: إلى قصة أمه عندما 
عبــرت مــن »الماندلبــوم« مــع الجــدة والخالــة 
لزيــارة أقاربهــم في البلــدة القديمــة، في أحــد 

مواسم الأعياد في ستينات القرن الماضي... 
إلى أحاديث الليالي مع أبو يعقوب الأيوب عن 
المدينــة في عهد الأردن... ووصفه للقناصة في 
مبنــى النوتــردام يقابلهمــا أفــراد مــن الجيش 
الأردنــي خلــف الســور عند بــاب الجديد، وما 

تركوه من آثار الطلقات النارية عليهما...
الــى أقــوال أبــو حســين عــن منطقــة الحــرام 
بالقــرب من الشــيخ جراح، وإطــلاق النار على 

أي جسم متحرك حتى لو كان كلباً أو قط...
الــى حديث أبــو صلاح حول إحدى المســيرات 
المناهضة لِحلف بغداد من باب العامود باتجاه 

مبنى البريد...
قصص من هذا القبيل مُدونة هناك: أمامه في 

نصٍ يدغدغ ذاكرته...
هــذه المدينــة ســوف تبقــى مُنقسِــمة، في هــذه 
العبارة اختتم الصحافي جون سكوفيلد مقالته 
المميّزة حول مدينة القدس في مجلةّ الناشونيل 

جيوغرافي عدد نيسان 1959.

هــذه  تميّــز  ســبب  نســتوضح  أنّ  قبــل  لكــن 
المقالــة، علينــا أنّ نتعرف أكثــر على الصحافي 
ســكوفيلد1، والــذي عمــل عنــد كتابتــه هــذا 
المقــال كمحــررٍ مســاعدٍ في مجلــة الناشــونيل 
جيوغرافيــك، حيــث أنّــه - وقبــل كتابتــه لهذا 

المقال – قد راكم خِبرة عمليّة عن واقع المدينة 
ــمة مــن خــلال عملــه كمُراقــب دوليّ في  المقُسَّ
لجنة الهُدنة المشتركة )التابعة للأمم المتحدة(2 
والتي كانت تشــرف على الهدنة بين إســرائيل 

والأردن. 
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تعُتبــر هــذه المقالــة قِطعة نصيّة مميّــزة، ليس 
فقــط بســبب حجمهــا )والــذي يغطــي أربعين 
إحــدى  مــن أصــل 151 صفحــة في  صفحــة 
ت العالميّــة المرموقــة( أو بســبب الصوّر  المجــلاّ
النــادرة التــي احتوتهــا، بــل لكونهــا قــد أرََّخَت 
في  المقدســة  المدينــة  في  المعيشــي  الوضــع 
خمسينيّات القرن الماضي، ولحظاتٍ مهمّة من 
تطوّرهــا. كمــا أنّها تشــكّل توثيقــاً لنمو المدينة 
وتوسّــعها، كل ذلــك مــن خــلال أعــين صحافي 

أجنبي يُمثّل مجلةّ عالميّة مرموقة.

فمِــن الأســطر الأولى للمقال، ننتبــه بأنّ كاتب 
المقــال قــد اغتبــط ســعادةً كــون المدينــة قــد 
أضحــت أنظف )مقارنــةً بمعرفته بالمدينة عام 
1951 و1952(، فهنــاك حاويّــاتٌ للنفايات قد 
انتشــرت بالقــرب مــن ســور البلــدة التاريخيّ، 

وبعــض الشــوارع قــد تّم تعبيدهــا3، وظاهــرة 
التســوّل قــد اختفــت )فقد صدرَ تشــريعٌ بِمنع 
التســوّل(، كما أنّ هناك مصابيح كهربائيّة قد 

أنارت مآذن المدينة في الليل... 

لكنــه في اليــوم التالــي، وقُبيــل مقابلته لرئيس 
البلديّــة روحــي الخطيــب، عرف ســبب إضاءة 
المآذن: فقبل بِضعة أيّام زار الملك حســين هذه 
المدينــة، وكان يجــب أن تظهــر المدينة بأحســن 

حال.

روحي الخطيب يُشابه واشنطن...
وخــلال حديثــه مــع رئيــس البلديّــة، استشــعر 
تطويــر  في  الخطيــب  أرّقــت  التــي  المخــاوف 
وعصرنــة )modernization( المدينــة، حيث أنّه 
- وفي كل زاويــة - هنــاك أثــر تاريخــيّ، فحتى 
شــبكة ميــاه الصرف الصحي تعــود إلى العهد 
الرومانــي، فكيــف مــن الممُكــن أنّ يتم تحديث 
المدينــة؟  وقــد أضــاف الخطيب، أنّــه من غير 
المقبــول أنّ يتــم أي بناء من دون الحصول على 
موافقــة خطيّــة منه كرئيــس للبلديّة، كما يمنع 

البناء لأكثر من 166 قدم  من السور.
كمــا شــارك الخطيــب اهتماماتــه للصحــافي، 
في أن تقــوم البلديّــة بِشــراء أراضي في ســفوح 
جبل الزيتون، وزراعتها بأشجار الزيتون، ومنع 

البناء فيها لتحُافظ على طابعها التاريخي. 
وقد أكّد الخطيب أنّه ومن أهم المشــاريع التي 
تســعى لهــا الحكومــة الأردنية بــأن تعيد رونق 
قبّة الصخرة إلى سابق عهده، وذلك من خلال 
إعــادة ترميمهــا ووضع الصفائــح المذُهّبة بدلاً 
مــن الرصاصيّــة ، وقد تّم حشــد مبلــغ يقارب 

النِصف مليون دولار لهذه العمليّة.4 
في ختام زيارته للبلديّة، أخذ سكوفيلد انطباعاً 

بــأن رئيــس البلديــة روحــي الخطيــب يشُــابه 
جورج واشــنطن إلى حدٍ بعيــد، وذلك لاهتمام 

كل منهما بمدينته  وانتماء كل منهما بِشعبه.

ترميم كنيسة القيامة
بعــد أن غــادر ســكوفيلد مبنــى البلديّــة، اتجه 
علــى  ويقــف  ليزورهــا  القيامــة  كنيســة  إلــى 
روك5  ألبيــرت  الأب  قابــل  حيــث  أوضاعهــا، 
هنــاك، وهــو ممثــل الكنيســة الكاثوليكيّــة  في 
لجنة إعمار كنيسة القيامة6. وقد أكّد الراهب 
الفرنسيسكاني بأن الطوائف الرئيسيّة الثلاثة 
)الكاثوليــك والأرثوذكس، والأرمن( قد وضعت 
خلافاتها التاريخيّة جانباً وشكلتّ لجنة ثلُاثيّة 
للعمل على إعمار الكنيسة المتُهالكة. )حيث أنّ 
الكُلفــة التقديريّة، تصل إلــى مليون وأربعمائة 
ألف دولار(. وقد اتفقت هذه الطوائف - وهي 
نــادراً مــا تتفق - )علــى حدّ تعبير ســكوفيلد(  
على أنّ لا يتمّ المسّ أو تحديث القبر المقدّس. 
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مــن الجدير ذكره، أنّ ســكوفيلد، لا يتوقف في 
مقالتــه على وصــف الوضع التاريخي للمدينة، 
بــل ينطلــق لخارج الأســوار، ليوصــف مجالات 
“الحداثــة” التــي تزدهــر بهــا المدينــة مــن بناء 
وإنشــاء  الأســوار،  خــارج  جديديــن  فُندقــين 
محــال تجاريّــة “حديثة”، حيث تبيع الســاعات 
السويســريّة، والمذياعات الألمانيــة، والمأكولات 
الفاخــرة الأخرى، والتــي عادةً ما تكون باهظة 

الثمن.
اللاجئون والمدينة

اللاجئــين  عنــد  الكاتــب  يتوقــف  كمــا 
تعــداد  أنّ  المدينــة، حيــث  الفلســطينيين في 
المقدسيين وصل إلى 75 ألف نسمة، الحكومة 
الأردنيّــة وبالتعــاون مــع الوكالــة قد أنشــأت 
مخيّمــاً للاجئــين في داخــل البلــدة القديمــة، 
بالقــرب  يقيمــون  نــازح   5,000 ليســتضيف 
مــن حــارة اليهــود7. كما يقــوم بوصف الحياة 
الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون 
)أغلب الأشخاص الذي قابلهم في المخيم هم 
من قرية دير أيوب بالقرب من القدس، والتي 

أضحت في تلك الفترة: أرض حرام(.
كمــا يلتــقِ مــع الســيّد هنــري نِـشڤـيـــش، وهو 
لاجئ فلســطيني )من أصولٍ كرواتيّة ولبنانيّة( 
من مواليد غزّة، أصبح لاجئاً إبان نكبة 1948، 
حيــث يعمــل مديــراً لمعهــد التدريــب المهني في 
قلنديا )والتابع لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين(، والــذي أكّــد أن المعهــد يعُــطِ 
تمكينــاً لخريجي المــدارس من اللاجئين، حيث 
يتنافس 4,000 طالب سنويّاً للالتحاق بالمعهد، 
ويتم قبول الأبرع منهم؛ 272 طالب فقط. كما 
أنّ السيّد نِـشڤـيـش يتفاخر بأن خريجي المعهد 
يجدون أماكن عمل بسهولة في كل من الأردن، 

والعراق، والكويت، وتكون رواتبهم مرتفعة.
يذكر ســكوفيلد في مقالتــه، الجهود التي تقوم 
التقــى  حيــث  والجمعيّــات،  التعاونيّــات  بهــا 
عــن  حدّثتــه  والتــي  تــرزي،  مــاري  بالســيّدة 
الظــروف التــي أدّت إلــى بنــاء حــي “ضاحيــة 
البريد”، فقد كانت في الأســاس لموظفي مكتب 
بوصــف  تــرزي  الســيّدة  وتسترســل  البريــد. 
التعاونيّــات التــي تّم إنشــائها، والقروض التي 

أخذها الموظفون لبناء بيوت جديدة.
ومــن بــين الذين قابلهم الطبيــب توفيق كنعان، 
لمسُتشــفى  مديــراً  الســابق  في  عمــل  الــذي 
الأغوستا فيكتوريا، وقد كان يقطن قبل النكبة 
في حــيّ المصُرارة، حيث ترك منزله، ملابســه، 
نقوده، مكتبتــهُ، ومخطوطة لكتابٍ يؤلّفه، وبين 
ليلــةٍ وضُحاها أصبح المنزل في الجهة الأخرى 
مــن المدينــة. وعندمــا سُــئِل مــا إذا كان يــرى 
منزله، أجاب الطبيب، وقد اغرورقت عيناه... 
“نعم أراه كل صباح عندما أمُرُّ من باب العامود 
على بعُدِ مائتيّ متر، بيتي يقطن هناك... لكنّ 

الوصول إليه أشبه بالوصول إلى الصين”.

الجانب الآخر...
لا يتوقــف مقالنــا هــذا عند الشــطر الشــرقي 
من المدينة، حيث ينتقل للشطر الغربي هناك. 
وعنــد قراءة هذا الجزء من المقال، تســتطلِعُكَ 
نظــرة استشــراقيّة في النّــص، ممــا لا يشُــعر 
القــارئ العربي براحة في توصيفه لهذا الجزء 

من المدينة. 
فعنــد انتقالــه إلى الطرف الآخــر من المدينة8، 
يبدأ بســرد جماليّة المشــهد، فتجد الكاتب قد 
انبهــر في الاختــلاف الشاســع بــين القُدســيْن، 
تعــجُ  أســواقٌ  الآخــر(  الشــطر  )في  فهنــاك 
بنــاءٌ  متوفّــرة،  والكهربــاء  الإضــاءة  بالحيــاة؛ 
نشــط لمسُــتوطناتٍ جديدة، يقُبل علــى التعليم 
في الجامعــة العبريّة كِبار السّــن وكبار موظفي 
الدولــة، هنــاك اهتمــام في الأبحــاث العلميّــة، 
والاهتمام في تطوير الزراعة. كما أن اليهود - 
باختلافاتهم القوميّة9- متحابون ومُتصادقون. 
لكن، ما أغفله الكاتب ولم يتطرّق له، بأنّ منهم 
مَن يقُيم في بيوتٍ عربية تم تهجير سكّانها في 
النكبة، وأنّ هناك أكثر من عشــرة آلاف منزل 
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1 . Assistant , عمل كمحرر مساعد John Scofield  بالانكليزيّة
Editor فتــرة كتابتــه للمقــال، لكنّــه أصبــح محرراً مشــاركاً 

associate editor للمجلة عام 1970. 

كانت متعارف عليها باسمها المختصر: ماك، وهي اختصار . 2
 HKJI MAC (Hashemite Kingdom of Jordan  :ِلـــ

and Israel Mixed Armistice Commission
قصد بذلك الشارع  القريب من باب المغاربة.. 3
قامــت الحكومــة الأردنيّــة بتمويــل 60  ألــف دينــار أردني، . 4

بالمقابــل قدّمــت الــدول الإســلاميّة مجتمعةً مبلــغ 86 ألف 
دينار لإعادة إعمار المسجد الأقصى.

من الجدير ذِكره أنّ الأب ألبيرت روك هو نفسه مدير مدرسة . 5
التراســنطا في القدس بين 1955-1976وقد وافته المنيّة عام 
2000، عن عُمرِ ناهز الـ 89 عاماً قضاها في خدمة الأراضي 

المقدسة، والمسيرة التربويّة في مدينة القدس.
لقد تعرّضت كنيسة القيامة إلى دمار كبير جرّاء زلزال عام . 6

1927. مما حذى بالطوائف الرئيسيّة لِتشكيل لجنة ثلاثيّة 
للوقوف على إعمار الكنيسة.

   تشــير بعــض المراجــع التاريخيّــة بــأن عــدد اللاجئــين . 7
الفلســطينيين الذين لجئوا من القدس الغربيّة إلى القدس 

الشرقيّة وصل إلى أكثر من 8 ألاف.
يوضّح سكوفيلد أنّ الجنود الأردنيون عند الحدود )تحديداً . 8

بوّابة ماندلوبن(، لا يذكرون اســم “إســرائيل”، بل يتحدثون 
عن “الجهة الأخرى”.

يذكــر الكاتب اليهــود من مختلف الأقطــار )اليمن، العراق، . 9
إيران، المغرب، أوكرانيا، وغيرها من الدول الأوروبية( 

راجع ما كتبه هنري كتن في دراسة:. 10
11 .The De-Arabization of West Jerusalem 1947-:

 1950, Journal of Palestine Studies, XXVII, no
2, pp 5-22, pg 19

 قد قدموا ليسكنوا في هذه المدينة.. 12

ومجتمعــي  حقوقــي  ناشــط   | صالــح  رامــي 
مقدســي، يحمــل درجــة الماجســتير في حقــوق 
الإنســان، يعمــل حالياُ مدير فــرع القدس لمركز 

القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان.

الحواشي

استولى عليها حارس أملاك الغائبين، ليوّزعها 
علــى المهاجرين الجدد. كما أنّ المقال لم يذكر 
أنّ هذه المنازل كانت في أفخر الأحياء - ليست 
المقدســيّة أو الفلســطينيّة فحســب - بل أفخم 
الأحياء في الشــرق الأوسط، حيث يذكر المؤرّخ 
هنــري كــتن في دراســة قديمــة بعنــوان “إزالــة 
العروبــة عــن القــدس الغربيّــة”، أن أثرياءً من 
العــراق وســوريا ولبنــان ومصــر كانــوا يملكون 

منازل في هذه الأحياء10.
ومن المزعج أيضاً في نصّ سكوفيلد، أنّه يوضّح 
الاهتمــام الــذي توليه الســلطات الإســرائيليّة 
للمدينــة. فعنــد مقابلته لرئيــس بلدية القدس 
الغربيّة، غيرشون أغرون، يتحدث أن مُستقبل 
بــلاده في هــذه المدينــة، فهم ينظــرون لها على 
أنّهــا العاصمــة، والتــي من الواجــب تطويرها. 
ِـ 5000 قادم ليعيش  حيث تنمو المدينة سنوياً ب
فيهــا، كمــا يــرى رئيــس البلديّــة أنــه وفي عــام 
1969 ســيصُبح التعــداد الســكّاني لليهــود في 

المدينة ربع مليون نسمة.

المعمّر أبو الهوى...
أمّا عند عودة ســكوفيلد إلــى القدس العربيّة، 
وقبل أنّ يغادرها من مطار قلنديا، يقترح عليه 
أحد الأصدقاء، بأن يزور قريّة الطور المشُرفة 
علــى البلــدة القديمة، لمقُابلة معمّــرٍ يبلغ عمره 
134 عامــاً حســب وثيقــة ميــلاده، فقــد  ذكــر 
المعُمّــر محمد خليل أبو الهوى أنّه يتذكر قدوم 
إبراهيم باشــا إلى القدس )وقد كان في حينها 

7 سنوات( مصر. 
وعِندمــا سُــئِلُ المعُمّــر أبــو الهــوى عــن رأيــه 
بُمســتقبل مدينة القــدس، حيث أنّه قد عاصر 
العثمانيين، ومن بعدهم الإنكليز، إذا ما سوف 
تتوحّد هذه المدينة بعد أنّ تمزّقت بين الغربيّة 
والشــرقيّة، فأجــاب بصوتٍ يمــلأه الثِقة: لا،،،  
إن المدينــة لــن تتوحّــد، دلالــةً علــى أنّ الغربيّة 

لهم والشرقيّة لنا.
للأســف،،، لــم تـَـدُمْ رؤيــة أبــو الهــوى طويــلًا، 
فبعــد 18 عامــاً، تم احتلال الشــطر الشــرقي 

من المدينة...
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البداية: من الحلم إلى الحقيقة
فرقــة الكونتينــر تأسســت عــام 2012 وســميت 
بالكونتينر لما للاسم من مدلولات يصفها أعضاء 
الفرقة: كنا نتدرب في منطقة في القدس محاطة 
بالحاويــات الحديديــة التــي تســمى »كونتينــرز« 

والمعنــى الآخــر للإســم الحاوية أي الشــيء الذي 
يحــوي شــيء آخر ونحــن نحوي بداخلنــا طاقات 
تــكاد تنفجــر تريــد الخــروج الــى المــلأ، فكانــت 

الموسيقى بداخلنا.
نحن أصدقــاء وجيران جمعنا هدف واحد وحلم 

واحــد بعيــدا عــن التعصــب والتحيــز لأي جهــة 
ومذهب وعِرق. كنا نحب الموســيقى بكل انواعها 
كشــباب  ايصالهــا  نريــد  رســالة  لدينــا  وكانــت 
مقدســيين مــن القــدس الــى العالم. ومــن نقطة 
الصفــر بدأنا بمجهودات شــخصيه وتمويل ذاتي 
صغيــر، وكانــت الانطلاقه كحلم مــن الارض الى 

السماء.

ارتباط الفرقه بمدينة القدس:
حين بدأنا بتأســيس الفرقة لم يكن بالقدس جو 
ثقافي موســيقي يوفر الفن البديل غير الشــرقي 
الــذي اعتدنــا عليــه وهــو اللــون الغنائــي الاكثــر 

مــن القــدس كانــت الانطلاقــة، ولهــا يغنــون، وبهــا يتغنــون، ســتة شــبان مقدســيين يشــكلون نمــوذج حي 
نسمعه في أعمالهم يشهد على التآخي الاسلامي المسيحي في القدس. فنّهُم رسالتهم، وحبهم لعملهم 
جعــل مــن يســمعهم يحبهــم. يغنــون ويعزفــون في الوطــن وخارجــه، حاملــين علــى أكتافهــم مــر القدس 
وحلوهــا. موســيقاهم معاصــرة ومتنوعــة تحاكــي القدس وتحكي عنها من خلال كلمات يســتقوها من 
حياتهم اليومية، حلمهم الوحيد إيصال هَمّ القدس وهِمّة أهلها على كل منصة يضعون عليها آلاتهم 

الموسيقية ليعزفوا على أوتارٍ حساسة تغني عن الوطن والأمل والحب وغصن الزيتون الأخضر.

بقلم أديل زعمط

فرقة الكونتينر المقدسية
تميز، إبداع وعزف على أوتارٍ حساسة
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بالقــدس عــروض موســيقية  يكــن  لــم  شــعبية. 
للموســيقى التــي نحــن نعزفهــا والتــي ذكرناهــا 
سابقا. وعند الانطلاق فوجئنا بإعجاب كبير من 
الجمهور لأن موسيقانا كانت غريبة عن المألوف، 
وأيضا تصوير الفيديو كليب الأول الخاص بنا في 
أحيــاء القدس العتيقة أضفى جمالا وخصوصية 
وانتماءً للعمل الأمر الذي أدى الى شــد الجمهور 
اكثر لأعمالنا ومنذ ذلك الحين بدأت فرق عديدة 
أخــرى اعتلاء المنصات بالقدس والضفة الغربية 
وحتــى مــن شــمال فلســطين وهــم أكثــر المناطق 

شهره من الناحية الغنائية والموسيقية.
في الســبعينات شــهدنا ثوره كبيرة في ثقل الفرق 
الموســيقية المقدســية التــي تركــت بصمــة كبيــرة 
في ســماء الفــن المحلــي ولكــن بعــد الانتفاضتين 
تراجعــت اعمال هذه الفــرق، ونحن اليوم نحاول 
إعــادة هذه الثروة الموســيقية أدراجها، وان كانت 
بلــون مختلــف. شــبابنا اليــوم محتــاج ومتعطــش 
للاعمــال الفنيــة المحليــة التــي يعتبرهــا البعض 

كالمرآه التي تعكس حياته اليومية. 

الأعمال الفنية:
تتغير طبيعة الموسيقى في معظم أعمالنا لتتماشى 
مــع موضــوع وكلمــات العمــل، عزفنــا »الــروك« 
و»البلوز« و»الــراب« و»الهيبهوب« وغيرها، ويعود 
هذا التنوع أيضا للخلفيات الموســيقية لكل واحد 

من أفراد الفرقة.
نحــن جميعنــا أعضــاء الفرقــة نختــار المواضيــع 
ونكتــب الكلمــات للأغنيــات الخاصــة بنــا التــي 
بدورنــا أيضــا نقــوم بتلحينهــا، جميــع أعمالنــا 
أصلية ولم نســتعين بأي كلمات أو ألحان من أي 

جهة أو أي عمل فني آخر. 
نحدد مواضيع الأعمال الفنية من خبرات الحياة 
اليومية، نغني سياســة وثقافة وحب ووطن وهذا 
فرِحنا، وهناك حزِنا نطرح كل مشاعرنا ونصبها 
في اعمالنــا ونســتوحي كلماتنا من مناحي الحياة 
اليومية التي يعيشها كل شاب موجود في فلسطين 
عموما والقدس خصوصا. ومن عناوين الاغنيات 
نستطيع قراءة ما بين السطور« بهدلة«، »طاقة«، 

»شــوف اليــوم«، »ســارح لحالــي«. وبعدهــا نقــوم 
بتلحينهــا وتســجيلها في الاســتوديوهات المحليــة 
الموجــودة في القدس والضفة، بتمويل ذاتي او ما 

يتيسر من العروض التي نقوم بها. 

مشكلات تواجهنا:
وضعنا كمقدسيين هو المعضلة الأولى يقول أحد 
أفراد الفرقة، لايوجد حرية بالحركة الفنية وهنا 
أقصد المواقع التي نستطيع تقديم العروض فيها 
فهي محدودة جدا، ونحن كفرقة لنا رسالة يجب 
إيصالهــا في كل مــكان، هــذا أمــر، والأمر الآخر 
انعدام الســوق الموســيقي المحلي، حتى نســتطيع 
اعطــاء الموســيقى حقها يجــب ان نتدرب ونعطي 
الكثيــر وهــذا صعــب لا يوجد مقابــل يؤمن حياة 
كريمــة لاعضاء الفرقة بمعنى آخر المردود المالي 
قليــل جدا ولا يكفي. ونحــن نضطر للعمل بعيدا 
عــن آلاتنــا لكي نمــول الاعمال الفنيــة وهذا أمر 
صعب جدا نحن نريد انتشــار أوسع داخلياً حتى 
نخرج بقوة إلى العالم. نتطلع دوماً إلى الانتشــار 
العالمــي والعربــي لنصب هنــاك حلمنا ورســالتنا 

بالدرجة الأولى. 
  

العروض: 
نعــرض مرتــين كل عــام في القــدس. ونعرض في 
رام الله. عروضنا تحتاج لاماكن مجهزة بتقنيات 
صوتية ذات جودة عالية ، وهذا صعب من ناحية 
توفــر اماكــن العــروض. ولدينا الآن مشــاركة في 
مهرجــان الجزائــر كفرقه مقدســية فلســطينية. 

نحــن نريــد أن نقــدم عــروض أكثــر ولكــن الأمر 
صعب. جاءتنا دعوات لنعرض في عدد من الدول 
مع فرق اسرائيلية، نحن رفضنا ليس فقط بسبب 
ان معضــم أغانينا ضد الممارســات الاســرائيلية 
في فلســطين وتحديدا القدس ولكن بســبب عدم 
رغبتنا في الانتشار كوننا فقط فلسطينيين. نحن 
قاطعنــا المهرجانــات التــي عملــت تحــت ســقف 

التطبيع ورفضنا العروض من خلالها.

نظرة العالم الى الفن الفلسطيني
ينظــر العالــم الــى الفــن الفلســطيني ليــس كونه 
فــن، ولكــن لكونــه فلســطيني، هــذا أمــر جميــل 
ويمكــن أن يكــون نقطــة البدايــة، ولكــن امر غير 
مرغــوب بالنســبة لنــا ان نســتغل هــذا الأمر. أنا 
فلســطيني ولدي موســيقى يجــب أن أوصلها. لا 
يجب على أي فنان اســتغلال واســتعطاف العالم 
كونه فلســطيني لإيصال فنــه. يجب على أعماله 
أن تكــون كفيلــة للتعريف عن الفنــان وعن وطنه، 
يجــب علينــا إيصــال رســالتنا كفلســطينيين مــن 

خلال موسيقانا وفننا. 

رســالتنا واضحــة وصريحة موســيقى 
واحدة يدا واحدة نحو الحرية.

فرقة الكونتينر 
ســليمان حرب، ايڤــان ازازيان، احمد الشــريف، 

عامر يغمور، خلدون ابو نجمه، خليل ازحيمان.
elcontainer2@gmail.com
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MasteR’s degRee
in JeRUsaLeM stUdies

multi-disciplinary approach
ماجستير في الدراسات المقدسية

Souq Al - Qattanin, the Old City, Jerusalem | Tel: +972 2 6287517
Email: ma.jerusalem.studies@cjs.alquds.edu  | Website: www.jerusalem.studies.alquds.edu

Facebook \ Center for Jerusalem Studies
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مركز دراسات القدس 
هو أحد مراكز جامعة القدس، الجامعة العربية 
في القدس، حيث تحتوي على 15 كلية أكاديمية 
يقع مركز  اكثر من 13،000 طالب/ة.  وتخدم 
طريق  القدس،  أسوار  داخل  القدس  دراسات 
الواد، بداخل سوق القطانين، في مبنى مملوكي 

من القرن الرابع عشر. 

The Center for Jerusalem 
Studies (CJS)
is part of Al-Quds University, 
an Arab Palestinian academic 
institution in Jerusalem with 15 
academic faculties that serves 
more than 13,000 students on 
four campuses. The Centre for 
Jerusalem Studies is located 
in the heart of the Old City, 
along Tareeq al Wad and the 
5th station of the Via Dolorosa, 
and is housed in a 14th Century 
Mamluk building.
MA in Jerusalem Studies
The MA program in Jerusalem 
Studies is a distinguished 
postgraduate program offered 
by the Centre for Jerusalem 
Studies at Al-Quds University. 
Courses are taught in two 
tracks: English and Arabic. 
The program is unique in 
that it combines theory and 
practice in the study of city and 
society from multi-disciplinary 
perspectives inclluding history, 
anthropology, urban studies, 
architecture, archeology, law, 
and political science, while 
taking into consideration the 
local and the global importance 
of the city.
Students from a variety 
backgrounds are welcome: 
social sciences, arts, 
architecture, archeology among 
others.

ماجستير  ودبلوم في الدراسات العليا
برنامج الماجستير في الدراسات المقدسية يدرس 
ويتبنى  وبالانجليزية  العربية  باللغة  بمسارين 
توجه متعدد التخصصات والذي يمكن الطلاب 
التي  الرئيسية  بالتطورات  معرفتهم  زيادة  من 
وأحوالها  ومجتمعها  القدس  تاريخ  في  حدثت 
ايضا  البرنامج  ويركز  والحضرية.  السياسية 
تواجه  التي  والمشاكل  الحالي  الوضع  على 

القدس تحت الاحتلال الاسرائيلي.
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الجمعية الخيرية العربية للنساء
 في القدس عام 1945: مدرسة تشرح للطلاب 

طلاب مدرسة المطران في القدس عام 19٣8 

الصورة  في  تظهر   :19٣٠ عام  من  صورة 
شارع  على  العامود  لباب  الملاصقة  الحوانيت 
نرى  وايضا  هدمها.  قبل  سليمان  السلطان 

الطريق المؤدي الى باب جديد.

وعضو  مصري  كاتب  العقاد،  محمد  عباس 
في  محاضرة  خلال  العربية،  الاكاديمية  في 
فندق  من  بالقرب  المسيحية  الشبان  جمعية 
نخبة  الندوة  تحضر   .194٠ عام  داوود  الملك 

من رجال القدس المثقفين.

عارف  الشيخ  الحسيني،  جواد  الشيخ 
الحسيني، أحد الآباء )ارثوذكسي(، واشخاص 
آخرين على درجات المسجد الاقصى عام 19٣٠

عائلة داوود عبدة امام منزلهم في شارع الملك 
جورج في القدس عام 192٠.

القدس عام 19٣8 : جيش الانتداب البريطاني 
البلدة  الى  الرجوع  للفلسطينين  يسمح 
القديمة عبر باب العامود، وذلك بعد اغلاقه 
بسبب المظاهرات في القدس والمناطق المجاورة. 

لاحظ مدرسة الشميدت في الخلفية.

الشيخ ابراهيم الانصاري في القدس
 عام 192٠ في صورة تذكارية

صـــــــور مـــــــن الذاكــــــــرة

British Mandate Jerusalemites Photo Library  | https://www.facebook.com/BMJerusalemitesPhotoLib | 
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الســبيل  مركــز  نظــم  ســبيل-  القــدس- 
 -11  -12 الخميــس  يــوم  اللقــاء  ومركــز 
2٠15 زيارة الى المسجد الاقصى للتعبير 
عــن وحــدة الشــعب في ظــل هــذه الهجمة 

على مقدساتنا.

فيما يلي البيان:
وباســم  الســبيل  ومركــز  اللقــاء  مركــز  باســم 
الكنائــس  ورعــاة  الســيادة  اصحــاب  الاخــوة 
أتقــدم  أن  أود  برفقتنــا،  الذيــن  الافاضــل 
الاســلامية  الأوقــاف  للجنــة  بالشــكر الجزيــل 
عــزام  الشــيخ  فضيلــة  إلــى  وبالخصــوص 
الخطيــب، مديــر عــام أوقــاف القدس وشــؤون 
 المســجد الأقصى المبــارك، لترتيب هذه الزيارة.
الشــيخ  وبســماحة  بكــم  نلتقــي  ان  ويســعدنا 
محمــد حســين، المفتــي العــام للقــدس والديــار 
الفلسطينية، الذي نكن له كل المحبة والاحترام، 
 ولجميــع أصحــاب الفضيلة والســادة الحضور.
عندما شــعرنا أن هناك هجومًا مُبَيَّتًا ومخططًا 
له على الحرم الشــريف وأن الاقصى مستهدف 
مــن قبــل المســتوطنين الذيــن يتمتعــون بحمايــة 
نســعى  أن  قررنــا  الاســرائيلية،  القــوات  مــن 
معكــم. التضامنــي  موقفنــا   لزيارتكــم لإظهــار 
ضــد  صوتنــا  ونرفــع  للحــق  لنشــهد  جئنــا 
أو  إلــى  يســيء  ان  نفســه  لــه  تســوّل  مــن  كل 
الشــريف. القدســي  الحــرم  علــى   يعتــديَ 
إنطلاقــا مــن إيماننــا وبالأخــوّة التــي تجمعنــا 
عــن  لنعبّــرَ  جئنــا  الوطنيــة  لوحدتنــا  وتأكيــدًا 
اســتيائنا لما حــدث ويحدث من اعتــداءات على 

رؤساء الكنائس في القدس
يزورون المسجد الأقصى تعبيراً عن تضامنهم

ضد الانتهاكات التي يتعرض لها المكان

المســجد الأقصــى المبــارك، ولنديــنَ محــاولات 
المــكان. هــذا  قدســيّة  وانتهــاك   اســتباحة 

ولأصدقــاء  اللقــاء  ومركــز  الســبيل  مركــز  في 
المركزيــن لنا موقف واضح، ألا وهو أن الأقصى 
المبــارك هو حرم إســلامي مقــدس، ونحن نقف 
الــى جانبكــم نشــدُّ أزرَكــم في هــذه الظــروف 
بــالله  المؤمنــين  واجــب جميــع  ومــن  الصعبــة. 
الواحــد أن يتخــذوا موقفــاً مماثــلًا وشــجاعاً 
يدعم بقاء الوضع القائم. وهذا يعني أن الحرم 
القدســي يخص إخوتنا المســلمين وحدهم ولهم 
 الحــق الكامــل في إدارتــه وفي كل أمــر يتعلق به.

لكــم  محبّتنــا  تتقبلــوا  ان  نرجــو 
وجــه  في  وثباتكــم  لصمودكــم  وتقديرنــا 
والظالــم. الغاشــم  المتطرفــين   عــدوان 
ونحــن نســأل المولــى عزَّ وجــل ان يزيــل كابوس 
الاحتلال الذي يجثم على صدورنا، لينعم شعبنا 

 كبقيــة شــعوب العالم بالســلام العــادل والدائم.
كمــا نتضرع الى الله عز وجــل ان يقوّينا جميعاً 
لنحافــظ علــى وحدتنــا الاســلامية المســيحية 
وأن لا نفقــد الأمــل بــل نبُقــي رجاءَنــا في الله 
الحــي القــادر علــى كل شــيء كــي يفــرّج كرْبنا، 
ويرفــعَ عنا جميعاً وعن بلادنا ومقدســاتنا هذا 
 الكابوس البغيض ولله وحده الاكرام والســجود.


